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مقس كه م م ا ا د د ا Oo‏ 
آولا ہے قابا عسسامة : 
١‏ س استاذ محتاح لأستاذ ( منشورة تحت عنوان 
« متی بتکرر فیلہ العزيمة » ) سه I n u‏ 
الضمر الأدبى ومأساة المعداوى وباكتس ٠.“‏ ۷ا 
الى ضمار الكتاب فى دروت وبغداد والقاهرة ٠١ ٠.٠٠‏ 
5 عر فشا [الطلر بى n‏ 
مشسکلات فى حياتتا الآدبية ٠ه‏ سه س س ۷Y‏ 
أحر اس الخطر والقصة القصيرة “هه س .0 ١‏ 
انيا قضابا خاصة : 
ولا : ) أ ) لمعد الغروب ٠٠٠‏ سه مس س ت ل 
(ب ) فى مخالب القط O an aes ann one‏ 
(ح ) حول مش كله التق ەه e e‏ ب 0 
انا j:‏ ) هل شولا کتاں [لدرأماأ © ٠. ٠‏ س إW‏ 
(ب ) لا تقل فالجمعيات الأدية يحكمها قانون! ۷۷ 
(ج) عبد الحلیم عبد الله متهم پالنکویشس ۰۰0 ۸۱ 
ثالثا : ( أ ) قصص لصمصة الشغفاہ ! > .< .. AY‏ 
(ب ) أحدك لقاد ساعة لقلبكه 0ه N n. n.‏ 
رايعا : ( أ ) رقاب الق VY n mm o o o‏ 
(ب ) التكرار الأدبى مه ا e oe nn aa‏ 
(ح) معني التكراز الأذبى ٠٠‏ ده سه ١‏ لدل 


چ چ مم صن لے 


ممم 

م دم محمد عبد الیم عبد ات فی حیساته ( ۲۰ ماویر 
٢‏ س ٣۰‏ پونيو ۱۹۷۰ ) جمهور قرائه الا وجهه القصصى يرغم 
آنعدد وجوه شاطه بحكم الحياة الأديية * ققد عمل زمنا بمجلة القصة 
ورای اتتاءما آن بجری لقاءات مع كبار الاد اء ٧ن‏ جيل الرواد ء 
فکان تمه حوار حصب بينه ویینهم » وان کان بکشسف عن اتجاھا تھ 
وبلقی أضواء على انتاجهم فانه پکشښف بدوره عن اهتمامات محمد 

عبد الجليم عبد الل وعن سساولاته التّى بنرها فی هذه اللقاءاتن ٠‏ 


كدلك فانه پختلس قلمه من حین لآخر ليتحدتث عن ففسه وع 
سر زه وعن آرانه تی الصداقة واب والفن ۰ 

و يدواقع اسه الأدسة وما بثار من قضابا وما فبها من آدداء 
أصدقاء ونقاد مهاجمن > آراد محمد عبد اليم عبد الله آن بعلن 
E‏ فی عض هده القضايا ر دما ليوضحها لنفسه قل آن بو ضجها 
جمهور قرانه › کما رآی آن پہدی وجهة نظره فیما هاجمه به يعض 
النفاد حى لا يترك القراء بستمعون الى وجهة نظر واحدة » وعد 
ذلك دخ اکم النهائى ٽھ . 

ومن مجموع هده الکتابات النی ترکها محمد عبد اخلیم عبد الت 
سعشرة عل رفجات اخر اناد والحلات الأدبرة ظهر کناب در آفاء ان 


ی 


حجان » ( كتاب الاذاعة والتليفزيون > العدد العاشر » ۱۹۷۲۴ ) 
و تمن مجمو ع تغاءاته مح کار آدبائنا من جيل الرواد فى النصف 
الآوق من هذا القرن ء ومن مجموع آراثه قى حانه الخاصة واخياة 
بو جه عام أعد لاطبح كناب « الوجه الآحر » * 

ما هذا الکتاب ر قضابا ومعارل أديية » فند جمع بین دفتیه 
تعض حقالات محمد عد اخلم عك الله الى ادلی فیها باراته فی 

القضايا الأدبية العامة التى كانت تشغل الوسط الآدبى 
اذ ذال س وما تزال فعهدتا بها لیس دہعید وآخری خاض یسا 
معاركه الأديية مع دعض نقاده ٠‏ وهکذا رثى اتنقسمم الکتساب الى 
قسن : قسم يضم القضايا العامة » وخر يضم القضانا الخاصة 
أى خاصة بمؤلفات محمد عبد اللي عبد الله أو يعض مواقفه فى 
ار كة الآديية » وهذا الحزء الأخر يشملل مقالات النقاد الذين 
هاجموه تم رده عليهم ثم رد النقاد على الرد اذا كانوا قد فعلوا ء 
و بذاك بستطيع القارىء أن يرى أمامه صورة متكاملة لنماذج مما 
گان يدور من معارك أدسة خلال الذمس عتعرة سنة الأخرة من حياة 
آھ اسسا . 

والواقع أن اخراج مثل هذا اللون من المؤلفات بعد وفاة أدبائنا 
وان كان جديدا على الحيساة الأديية فى مص » فانه عرف متداول 
فى الغرب » حيث لا يقتصر الا عل تجميع مقالاتهم التى نشروها 
ولم بحرصوا على جمعها فی کتاب » ولا على ما ترکوه من اعمال 
أديية ناقصة أو مسودات بل وعل ما لم يکن فی تينهم شړه مثل 
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الرسائل الخاصة ٠‏ ذلك لأن حياة الآديب - حتى ما بدا خاصا منها - 
آم بعد ملا له بعد موته ء فالتاريج الآدبى فى حاجة الى كل حرف 
کته اانه قد یلقی ضو٤‏ ربما عل سطر غمض أو اسء فهمه فی 
روادة هنا أو قصة هناك » ولانه يضىء لنا جوانب تظل مظلمة بغر 
الأطلاع عل مثل هذه الكتابات ٠‏ 

من هنا كان ترحيب « دار الشعب » بتقديم هذا الكتاب تحية 
تحمد عبد الحليم عبد الت فى ذكراه الرابعة » ومساهمة فى أرسا 
تفليد جديد فى حياتنا الأدبية ٠‏ 


۴ı 


آستاز اذ محتاج الى تاذ( ) 


»» مطلو ب من کل اس تاذ ان ریخاطب 
تلاميذه وهو مجكوم بعاملين : عامل السن 
والمرحلة تم عامل الارتفاع بمستواهم مع 
مراعاة الفلسفة الاحتماعية الى تقف عل 
شاطىء المجتمع كمنار تراه السفن وتهتدى 
به ۰ اذن فليس من المكن أن بخاطب آستاذ 
الحامعة طالبا فى المرحلة الاعدادية مثلا ٠‏ 
لكن هناك أسسستاذا أعل » بخاطب كل 
العقلات وان كان جملة ما يقدم بهم 
طائفة معينسة من الناس ٠‏ وهذا هو الفيلم 
السينمانى * 
وحن نهتم ببناء الطفل صحيا وعقليا فى البيت والمدرسة لكى 
تحصل منه عل شىء مهم “ وهذا الشىء هو ( الشاب ) لكن 
ادا ا أقرل الشاب ولم آل الرجل ؟ 
س المنشورة في مجلة المسلال الشسهر دة تحت عنوان ( متی بتکری فیلم 
العزبمة ؟ ) , 


3 


ذلك لأن مر حلة الشباب هى المرحلة ذات العطاء الذى لا ينضب ٠‏ 
وهى على الرغم من أن الطبيعة فيها تكون شسديدة الاندفاع فان 
العاطفة عنديا تهداً تتحول الى نسي ٠‏ وعطاء الكهولة - وهى غير 
الشيخوخة ‏ امتداد مرثى أو غير مرثي لعطاء الشاب فالمجتمم 
الذى لا يعطى كهوله ولا الناضجين فيه ما هو مرجو منهم مجنم 
لم یرب شبابه لکی یعطی ۰۰ قطف آزهار کل حدیقه الفاکھ 
واستعملها للزينة فلم يحظ فى الموسم بحصاد الشمرات ` 

ونحن نغر لغة الحديث فى بيوتنا مع أبنائنا بحسب السن ٠‏ 


أن نذ كر أن الفيلم المصرى يخاطب الشباب اذ أنهم الغالبية العظمى 
التى تشاهده لتضحك وتمرح وريما لتبكى ٠٠١‏ لكن المقصود من وراء 
کل هذا ہو ( لکی تتعلم ) ۰ 


وای شیء نتعلم منه سواء کان استاذا آم کتابا آم تجر به آم فيلا 
سسسنما تیا ۰ فانه لا یمکن آن نتعلم من آی منهم الا اذا توادرت عند نا 
تحوه ( خصوصا الشباب ) عناص الثقة والاحترام ٠‏ فباب المدرسهة 
الخشبى آر الحديدى اذا لم يكن له احترام وحيبة فقد كل شىء هييته 


فى الداخل ( على العموم ) ٠‏ 

فهل شع أحد ( خصوصا الشبان ) أنه ذاهب ليش اههد 
( فيلما ) وهو ملىء بالشقة والتطلع ٠‏ أقصد فيلما من أفلامنا ٠‏ ثم 
بخر ج وقد شغل عقله شیء ٠‏ كما يقرا كتابا فى المجتمع أو السياسه 
دم دناه قلبلا لکن أفكار الولف تشب فحاأة ذى طربقه و تدطبح دھا 
معاملاته دون قصد ٠۰‏ هل بحدث تترا لیا أو حدی قلسلا اذا 
ما شأاهد نا فلما ؟ ٠۰‏ 


۲ 


لل مرحلة من ماحل العمر لها مشساكلها ٠‏ لكن أكش المراحل 


ازدحاما بالمشساکل هى مرحلة الشباب ٠٠‏ فهل تخاطب أفلامنا 
شہاینا فی مشاکله ؟! « . 


ان أسسلاك الاتصال تكاد تكون مقطوعه بين ما يعمل وين 
ما پرجی ۰ فاذا سلمنا بأن حسن النية متوافر وبأن الامكانيات 
معقوله فعلينا آن نطلب بحق من الفيلم أن يعطينا تربية معقولة 
لساب »» 


لكن يخيل الى أن رواد الغيلم العربى شريحة من التاس تخالف 
شر بح روات الفيلم الا حنبى ادا علمنا إا قو هنا القيلم العر بى مك 
أكثر من أربعين سنة فان علينا أن نکر اننا لم خر حتى الآن 
نچا ها يفف م سو ره عدم النجاح تی ذلك ومنها ما شقل ورن 
امسو لة * فانشاء ( ستد يو مصر ) فى العشر بات سحاد بۆرخح 
به في حیاة السسنما ٠‏ واشراف الدولة عل صدا الفن تموبله سحاد 
برخ به فى الستينات ٠‏ وبين هذين الحادثين الهامين ولدت فرص 
أمام حلق الفيلم الأمشل لا تحص عددا ٠‏ وظهرت أفلام جيدة وممتازة 
لكنها ظهرت ( هكذا ٠٠‏ ) ولس بسبب أن الفيسلم قد بلغ سن 
الرشد ٠‏ ولكن كما تظهر الحكمة على السسنة البسسطاء لظة ثي 
ل + ٠‏ 

وماذا مسلا ومادذا نقصنا 4 
و قشاب تار دو دوز العمرض ۳ و کتاب ٤‏ واولا واخ را عند زا 


1b: 


لكن الذى ينقصنا أن نؤمن بشسیشین آولهما : أن الغيلم لايد أن 
يسيطر عليه روح الجماعة كما تسيط على فريق رياضى ٠‏ 


وتا هما : أن الفيلم لا را أن يقو ل شتا بلغة الصور ` 


الممشل وحده جيد والمخرج وحده جيل والقصه قد تکون دة 
لكن التعسابق عل إظهار الأهمبة قد يخلب المخرج نفسه مع أن الدوار 
فى التمشيل هى نفس الشخصية فى الحياة * فاذا جاز لحد آن . پجاوز 
تفه فی الواقح حاز له آن يجاوز دوره فی التمشيل ٠‏ 

و اذا كان عامل التحارة فى القطاع الخاص هو سسسب > تقو ط 
السسينما آبام المرب وبعدها * قان عامل التحارة فی حقيغة الامر 
لیس هو کل أسباب السقوط ٠‏ فالنجاح الفنى تبخارة فنية تعطى 
رحا وآن لہ يكن مقصودا بذاته ` وليس على القطاع الخاص ولا عل 
القطاع العام من حرح اذا تزاحم الناس على فيلم مصرى يتكلم بلغة 
العصر مشاكل الانسان كله وان كان الآبطال مصريين ٠‏ لكن لا نزال 
رى كل شىء ولم يتغير منه الكثير بل هناك ما هو آنكى ٠‏ هناك 
أن الدولة تضمن لبعض الآأفلام »> ( وحتى ولو كانت غير ذات 
( أبدلوجية ) تضمن لها استمرار العرض خوفا من الخسارة ` 
ورا القع الخسارة ٠‏ تم يتكرر الخطاً ٠‏ 


الواحب أن نعل أن الفيلم ( الأستاذ ) بحتا- الى ( تاذ ) 
والذى يدعو ا الى هذا القول هو أن الفنان الصرى اذا عاش فى 
الخارج ظهر ت کفايته آکمر وآكىر ٠‏ فالمشسكله اذن حى وحوب رعاده 
الفيلم > ويكون ذلك شه ( بأكاديمية ) فنية فى المؤمسة 
آو ( آ کادیميه ) ذات أشراف أعل تدرس کل عناصر الفيام و عل 
لكل نوع ما بناسبه ٠‏ وبتكتيل هذه القوى الفنية - وهى موجودة 
عندلا ‏ يمکن أن تعود للفيله الضرى الثقة التى نتمناها ٠‏ 


2 


ان مسثولية القطاع العام عن السينما مسثولية مر كيك » لق 
القطاع العام شو الاد الاأخار لأملنا فى 1 ا | » ولاننا لى . عد ه4 ala‏ % چ 
إلقطاع إالخأاص سمل أو یی فان ذلك بکون معحگں کیا ا 


واذا ذكر نا مثلا ( فيلما ) مثل ( الناصر لاح الدين.) کر 7ا 
عملا جیدا * ولکن الى جانبه فیلم کان اسمه:( من أجل تش )۽ 
وطبيعة هذا الموقف لا بشناسب مع ما شو و مفروض أصلا من آن فاع 
العام هو الأب الشرعى للثقاقة یکل أنواعها لانه مدرسة ادي 
والفن والصسحافة 


| فى الثلائينات ظهر فيلم ( العزيمة وهو انودع‎ ٠ 
فهل حدث عندتا تجو‎ ٠ السينماثية ولتريية الشباب وصفقنا له‎ 
لكن ليس في فار‎ ٠ أفلام مشاكل الشباب حدث مثل هذا ؟! ريما‎ 
» بل ربما كانت معالجة للمشكلة جنسية أو ما اسك‎ ٠ الحياة كلها‎ 
فلماذا نفث رض إننا نخاطب من هم عل حافه ماویه ۰ ولادا ل یي‎ 
قصصنا السينمائية وأفلاننا هى اللاذ لعاطفة الشاب وقا._»4‎ 
>٠ وقکسره؟‎ 


ر نما حجنا ئی أفلام اسستعر اضدة . 

وريما نجحنا فى أفلام بوليسية ٠۰‏ 

ور نما تلحنا فی أفلام -حشسسية » » 

وهدا کله مرغوب فيه عل شرط أن بکون لونا وآن ویجسوی 
رة با٠‏ 

اول الشاء هيثة فنية علا ی ازس تكون أهلا لس 


RR 


ثانا - العمل على خلق قصة سسنمائية سدى ولمه ٠۰‏ بيعثى 
ا رید القصص الكتوبة أصلا للسينما وثريد لجيج ٠‏ التوع 
ل ہے أن نعقد مو از له مر هة ہیں عام وعام لا ندم .من أفلام 
لترى أين موضع أقدامنا ٠ ٠‏ 
رایعا - ان نترك لاجمهور تکر یم القنادي دمتاسة جا ای 3 
اتيا فا نا أومن بالفنان الحصری والفنی اصرف والکاتت الصریى 
كما اومن بأصاله الطبيعة امصرية التى لم تصورها أفلاہنا ‏ كما 
مجلة الهلال القاهرية ‏ 
ص ۱٤۸‏ مایو ۱۹۷۰ 


۱٦ 


الشمر الدب 
) و مأسہاة امعد :وی وباكشر ` 
الفلاسفة لا بخافون الوت ٠٠١‏ 
من قال هدا ٠۰۰ ٩‏ لا يهم فغد قاله 
قانل ۰ F)‏ الها ( کان أو غر 2 « الھی 4 ° 
لكن كشرا من الأحياء يخافونه لانهم لم 
يأنه تكملة لظاهرة الوحود ٠‏ او هو فى 
سط مور حالة تجملنا نكف عن ندا 
لکن موت فر العادين من الناس بحبى 
ی داحلا أشساء لست عادية ايشا ٠‏ 


۱۷ 


ليس هناك مغر من حدوته ۰ ولا بلبڻ هد 
أن بجر وراءه ذلا هن الذكرى اغلافلة بکلي. 
ما هو محرد من العابات ۾ ٠‏ 
وکان موت الأستاذ على أحمد باكثير حدثا مفاجثا ٠‏ كطبعه قى 
#لحياة لمن بعرفونه جيدا ٠‏ نقد كان بضحك فجاة اذا با تأزمت. 
الأمور حوله ٠‏ وبصرحخ فجأة فى أمجد ساعات الفرح ٠‏ مستجييا 
للاليام الخفى الذى يحول تيار الماملفة الى المجرى المضاد ٠‏ مخفا 
عرفته حين قضيت معه ثلاثة أشهر فى ربوع فرفسا ٠‏ لكنى لم آاكن. 
أعرف أنه سيخلع فجاة ملابس الأحياء ملقيا بها فى وجومنا ١‏ 


وفر صباح اليوم الأول من شهر ربضان رأيت الأغلبية المظمى. 
من حملة الاقلام ورجال الفكر يودعونه ٠‏ وتخلى معظمهم عن وقارم. 
قبکی ۰ وکان فی ذهن کل رجل منهم فگرة ربما کانت مخالفه ‏ في 
هن غيره لکنني والق أن هناك فکر تن دارا يمعطم الرعوس ودارته 
بهما معظم الرعوسى وهما : أن عللاقة ما تقوم بين مأساة فقده وماساة 
ققد الناقد الأستاذ أنور الممداوى ء٠‏ وان كلا الرجلين قه انهل 
احتجاجيما عل الضمير الأدبى ‏ كل بطريقتهة ‏ آنهياه د٠‏ 
پالوت ٠‏ 
واأضمع الأدبى مشل الأ وكسجين لا نراه فى الهراء ٠‏ لكنه ات . 
اخدغى اختنق كل حى حتى تلك الازهار والبراعم الثى تباهى بلولهة 
و بان الابام لها لا عليها * والضمع الاأدنى سصنعه كل من بشارك. 
فى الحر كه الادبية ولو بكلمة كما فلس ملابسنا قبل الخروج طبقا' 
للتقاليد فلا ترى شينا بستوقف النظر ٠‏ وليس هناك شخص يعينة ' 
میسسئول عن ( وحود ) هذا الضمعر ° وليس المع ال دنى ی اجى . 
غرض ( كفاية ) ينوب فيه واحد عن الباقين ٠١‏ وقد نختلف حورل 


A 


لى حكم يبصدره الضمي الآدبي كما نختلف فى حكم قاض فدستأنف .٠‏ 
أيا آلا يحون هناك محكمه فهذه عى الكارلة ° ٠‏ 

وعندما مات المفضداوى صرخنا مستنهضين الضمع الادیی . 
بل صرح تمضنا يقول ‏ وأذكر أنه تحمود السمدنيئ ‏ : ماأذا سيعمل. 
هذا الرحل .بتمتال يقام له فى بدخل لادى القصةه اذا ما قر كناد 
يموت ؟ وكذلاف قيل عن باكئي يوم وفاته ٠‏ فهل الضمير الادبى 
لا بتحرك الا بالوت ۰ بالمکس ۰۰ ان مجال صمله نی رآیی هر J"‏ 
الي اة نهو الذى يدفم ( الضبا بر ) س خللابا النحل ٠٠.‏ 

الغنى يزان ما يجنى من شهد ٠‏ وعو الدى بضرب أسوارا سن الاسسلا 
لشسائكة حورل حداتق الفاكههة والزهور امعيها من عبث العاشي ” 
وهو الدى باصب المنظار المكبر على حامل لير ليستشرف الأدباء به 
فقا حديدا! جد أف حداديك ٠١‏ وهو في ياتا کان مثل حب الاسرة 
والوطن وف متقلد سللاحه . وهو القلم للدفاع عن هده المقدسات ٠‏ 


لکن النامس / بذ کر ون القضاة الا اذا عضهم الطم ٠‏ کد لك. 
#لادهاء ٠‏ 
۰ وين بفتشس الاديب عن هوان بحكبة الضمير الأدبى فيحفي 
فی کل مکان بحیث لا مکان له يبه ما أصاب الغفور له الناقد 
الشاب الور المسداوى ٠‏ الى أعان رفضه للحياة الا اذا تجلث له 
عل الصورة التي رسمتها مخملته ٠‏ 
وغه کان تځوينه رمه اله بشاوقا لاراع قادرا عليه * غر 
ل الضمير الأدين الختفى عنه ٠٠١‏ تنكر ٠٠١‏ فلم يعثر عل شخصهةه 
ولا عنوانه ٠‏ وكان فى قلبه فكرة تحولت الي صيحة طلت تتكرر 
واتتكرر حتى اأضنته * فحاول أن بهحر المكرة ويسمتعيد الصحة ٠‏ 
لکن عبشا ما حاول فسقط من فوق المدبر وآتار الزيد على شغتيه ٠د‏ 


5 


' استمع القهتوهو يقل فی تابه ” نماذج فنية فى الأدب والدق, 2 

« النقد الاأدبى فی مصر انقصة- هذه الدعائم الأربغ امحتمعة : 
الغقاقة والتيي ابه والذوق والضمرر ٠.‏ وأقول محتمعه لأن. مناك 
اة لقف المحر وم من الذوق ٠‏ ذلك (لذى بوفق حب يقدم اليك نظر يه 
في النقد بخفق اذا ما وصل صل الى مرحلة التمثيل والتطبيق ٠‏ وهناك 
AY‏ الذى لم لمك القأافته رواأفد من..التجر به الكامله ولعنى بيا 
مغالية الكتابة. فى النقد الادبى عل هدى الاحاطة التامة بأصوله 
ومناهحه ٠‏ وهتاك الثقف الدى تجتمغ له الشقافه والذوق والتجربة 


ولكنه يتغل عن الضسين حي يدفعه الهسوى الى أن يهاجم الحم 


و حال الأصديق ) ` ص ( هى ) من الكتأاب * .٠‏ 

هذه هى قضية أنور المعداوى التى أحرقه الأب في سبيلها كيا 
کا نت العصور الوسطى تحرق کل فن تشساء فتتهمه الجن 
أو الرندقة لترفعهةه ع عمود بجمع. ) المومشنون ) تحته الحطب 
ويشعلونه ٠‏ وهم لا يعلمون انهم بهذا الواقع يقربونه الى الله 
حتی ولو کان جمع حطب الحريق ى آمرا مقدسا من رجال الكهنوت * 

والايمان بفكرة ما تدفع الى اختيار الموت على أنه نهاية للجدل 
لا نهاية للحياة فقط فكم قر أت فی الاهرام لکتاب مع ر وفین 
حاو لون تخار الخاتمة عند المعداوى مع آن الخا تمه الطبيعية 
مسرحية با تجعل الجمهور يتحرك من على الكراسى دون أن یرفع 
الستار من الجانبين ٠‏ فالخاتمة الطبيعية لا تنتظر أمرإ ٠‏ أ ٠‏ 

تم مغى أنور المعداوى ولم نقم له تمثالا لا لارآس ولإ لاقم 
وقبرعم الضمير الأدبى بعد آن تفتح شيا ما على ندى الدموع ٠‏ عاد 
قلس لد ته الشنعسة الى سىىقىسها عل تاس | من الو كك أنهم 


پعیشنون ضرونا اخری من الاساة ٠٠‏ 


E E 


واذا كان أنور المعداوى يحتج على الضمير الأدبى وهو منتصب 
(لقأامه ٠‏ واقف فان على احم باکیږ کان يحتج وهو سسا تر الى 
خوار دران ° 4 
کان العداوی یضرم زناده فی وجه من یرید ۰۰ اما باکنږ هکان 

زناده داخليا رالحة الاحتراق شممتها تفوح مته وهو صاقت ` ولەعل 
ذلك را جع لتكوبنه هو الآخر > وبالتالی فقه کان عر بيا دخل هصر 
الكر يجه لله لم يکن شس دأواصر الصداقة التى قد ها دس نقسه 
وبين المشنهورين هن كتاب جيلنا ( عفا الله عنهم )الم يكن يشعر 
٠نها‏ قادرة علي أن تعطيه کل ما بريد ۰ لذلك کنا نری حباته فی 
السنوات الغشر الأ خارة بظللها رضسا المغلوب ٭ آو تناوشها نورة 
المحموم غر الأنتظمةه ٠‏ 

رآيته كثيرا وهو ( بخربشس الهواء ) وسمعته يتحدث عن العودة 
الى وطن مولده ٠‏ وسمعته يقول كلاما متغائلا وهو مقطب الجبين ٠‏ 
وأخيرا ايق ” 


کان بن ااظلومين الذين یخافون ان بتحدوا عن طلم انفسي . 
ولعله . غفر الله له کان يريد من يجره قهرا وقسرا الى قضاة 
فی محا الف لن تخلو مصر منهم - ويشرح نظلمته بالنيابة 

٠‏ ولمل باكثير قد أدرك فى تفه أو تمنى ذلك اتفه ٠‏ اذ صور 
هذا المشيد فى مسرحينه « أوزوريس > فجعل آوزوريس العادل 


الذى رفرف حه وعد له عى کل ربوع مقر لیعث يعض حنوده. 


للبعحث عن رجلين وامرأة وقع..عليهم عليهم .الظلم من آتباع أ لاوزوريیس 
کان نظا قاسیا فلما سالوهم لم يجيبوا فسحبوهم الى قص اللك 
وکان غاا وکانت ایزیس زوجته ذات المجسسن الالھی والحب والقلب 
الهبى اثبة عن زوجھا فلما دخل الظلومون والجنود فی حراستهم 


٢۱ 
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وسالتھم ایزیس عا حل پھم من طلم اتکروا ٠‏ گنها کات مو 

بما وقع لهم فحاورتهم o. ٠‏ | 

١ايزيس ٠*‏ ( لرجل ) ١‏ بلفن انك قيضت عل أحدهم وهم يسرقوت 
ماشيتك ثم اطلقته خوفا مئه ٠‏ * 

الرجل : هذا حق يا مولاتى ٠‏ ل 


بز بس : ومن هو ؟! ا 
ا اور العصار يا مولاتی | ° 


ار : ما خشست العصار انیا حشیت س نمر زه الءصار 
ايريس ٠١‏ (للرجل الثاني ) وآنت یا هذا کیف لا تقافی رجلا ف 
کہ OF‏ دم أ ؟ o‏ ۰ : 

الرجل :ان ايه أححف ندفأء « سقو شقیق اوزوریس » وانی اخشی يا مواتی 
م يخر المظلومون اللائة الى محكمة المدل بتوصية من 
#ايزيس تلك التى تقول لوصيفتها : 


ایزیس د رایت ( با نبتا ) کف يقاد ھؤلاء المساكین الى انصافهم_ 
پالسلاسل ؟ | 


ليتسا : انهم بخافون يا مولاتى عاقبه الشكوى ٠۰١‏ 


وکثیر . من الناس بخافون عاقبة الشكوتق سبوا کان الضمير الأدیى 
جالسا على منصة أو متواريا فى كهف ٠‏ والشكوى اذا تکررت تحولت 
الى ؛ اتهام ) لاصق بالشاکی نفسه ۰ لا بحد الا نغور الأذن وضیق 


۲ 


الصدر وأخيرا لا يرى من الاستسلام بدا ٠‏ 
ولست الآن بصدد ما تر كه ألور المعداوی ولا أحمد باكثر من 
آثار ٠‏ لآننا ما دمنا قد تناولنا الضمر الآدبى فالوقف لن يتغر 
يالنسبة لمن عاشوا حتى ربوا أجيالا من الأدباء ولا بالنسبة لن هم 
على أول الطريق ٠‏ فالنور هو النور والظلام هو الظلام ٠‏ فالقيثارة 
اش عزف تبحت نافذة المسناء والليل ساكل ( فى بعض العصور ) 
ستحف يوم موتها ٠١‏ أو عزف مرة واحدة على قبرها أمام شاهد 
الرخام ٠١‏ الا ٠١‏ إذا كان للاحب ضميعر ٠٠١‏ 
مات آنور المعداوی بعد أن مزق كشف حسابه مع الياة ورمى 
به فى المبصقة التى ريما كانت الى جوار فراشه ٠‏ لکن باكشر رمى 
ملابسه فو وجوهنا ورقد لا ينقلب ۰ غير أنه ترك ناسا یمکن للضمیر 
الأدبى الذى آنعشته الدموع شيا ما أن يعمل لهزلاء الناس شيا ٠‏ 


والعحسب أن حل با کشر وأصدقاء مساه وش ابه وشىخوخته 
الفدية يملكون ٠‏ لكنهم ٠٠*١‏ ( وليسوا وحدهم فهم جزء من الضمير 
الادبى ) نتسون الأ اء والاأموات 

غير أن الشىء الهم جدا هو أن استمرار الحياة ومشاكلها يجعلا 
تسى الآسى فماذا اذن سنذدكر ؟! ان مأساة الأفذاذ من الرجال 
لا تخصهم وحدهم ٠‏ انها بالنسبه لنا جميعا مسئولية ولا أقول 
مغلة ٠‏ فالعظة قد تخاطب العاطفة التى لا تليث أن تفتر أما المسئولية 
فانها تلاحقنا مثل الداثن الشحيح المحتاج معا ٠‏ 

اذا كان جيل الثلاثن فى العمر قد عمل من أجل لفسه ضجة 
فان جيلنا ( ولیسامحه الل ) قد تلفع بسکون ٠‏ ووقف على باب 
محكمة الضمير ليذرف دمعة واحدة ثم ٠١‏ عندما يخلو الى نفسه 


۳ 


يقهقه مكفرا عن الدمعة ٠٠‏ الكن الرحى لن تكف عن الطحن ˆ ولن 
کف الطحين عن التساقط ` 

ولترحم السماء كل الذين لم ترحمهم الارض a. ٠‏ 
محلة الهلال القاهرية ‏ ' 
اص ۱٠۰‏ نایر 1۹۷۰ 


چ 


الى ضمي الكتاب ٠٠٠١‏ 


فى( يروت ) و ( بغداد) و ( القاهرة) 

ا عندما تصرح الآقلام عاحزة غن الدفاع 

عن ذاتها » ولا يفعل أصحابها آكثر من ان 

٠‏ ا پشر ثروا عدا بلتقون دفيقة ا بنصر فون 

ناس ءون ۴ کادوا ينکلمون. فيه عندما ڊحدن 

ذلك کله فقد اصسبج الكتاب مل الذين 

کاذوا يجار رون المدافح بانعاوید والادعية 

دى تاريخ « اجبرتى » ٠‏ 

ا ولست أقصرد بهذا القول الكتاب فی مصر ةط بل کتاب پاروت 

آولا نم کتاب بغداد انيا تہ كتاب القاهرة أخرا ٠‏ كتاب القاهرة 

أخيرا لأن المجنى ,عليه كثبرا ما يفقد حجته اذا كانت الجناية من 

النوع الذى يمس الجخلق العام ولا أقول : الخلق العربى الأصسيل 

وحده ٭ فهذا النوع من الجنابات عث على الكمد و بىر فی النفس 

بذور اليأس ٠‏ ويجعل الكاثب - وهو المبشنر بكل مل أعلى - فى 

خزی مدعی النبوة سین یفلس کتاده المقدس وتعجز مبادنه عن أن 
تصون حتی ذاه . 


٥ 


ولحن الكتاب مثل العصافير على الشجرة ة الكبيرة » لا يمكن أن 
لكف عن الشسقشسقة اذا ما ريت نحونا حصاة ٠‏ لكننا أمام هته 
الاصرفات الثى تمس الخلتق العام لا الخلق العربى وحده ٠‏ أرانا 
متحملی المأساة فيما بشبه الاستشهاد » مأساة آبز دہف الكتاب 
الصرى فى « بروت » تلك التى كتب عنها نتف معظمها أخبار ٠‏ 
لكننا فى حقيفة الأمر نبدو مسثولين عنها على أنها حدث عام ٠‏ حدث 
شوه نقاء الخلق الع بى وعکر صفو الآأخوة * وحعل منارات الثقافة 
فى اللاد العربية شه بقلاع تترامی بالقنابل لا منارات تتفاهم 
بومضات من النور كل ومضة منها تكون حرفا فى ه كمه عظيمة » ٠‏ 
واذا ان الكتاں مسثولين عن التفسير والتغير ليصبح المجتمحع 
العربى فى الكائة التى يراها خيال الافذاذ من الرحال ٠‏ فليس هناك 
با عو الصق بمشسكلاتنا مما يقم الوم فی مدینۀه پروت حتی اصح 
الكتاب المصرى المز بف ب خضوصا فى القصة والرواية - ابيع سامة 
لکل عاطل وکل نهاب وکل مهرب | 
) والصورة التى ثب الى خيالې Uf,‏ تحت خدر من وهم الخلقى 
الفاضل شى أننا نطالع مقالات من كتاب روت تحارب هذا العمل ٠‏ 
فالکتاب مهما اختلفت نظرتهم لا ينكن أن يتسسع ضمير أي منهم | 
لالة الرضا عن هده الاله ۰ وفى دروت تدور آلإت التصور كل 
يوم لتخرج ملايين النسخ من الكتب المصرية على ورق مشايه 
توعا ما لورق النسخة المسروقه تم تعاً هذه اللابس تی مسناد یی 
وتصدر الى كل من يقرا العربية سسواء فى البلاد العربية او غرها * 
هذا كله لم يحرك ضمير كاتب واحد فى المدينة المتحضرة فکتب 
كلمة واحدة ٠‏ وفى بغداد تقع حوادث أقل أهمية ولكن الاأكثر أهمية 
همو أن کاتبا واحدا لم يكتب كلمة عن هذا الموضوع ٠‏ أما نحن فى 
مصر فلنا موقف آخر أشد خطورة وأكثر أهحمية ٠‏ وهذا الموقف 


٣٦ 


يتلخص فى أننا نعلم آن الكتاب. يجتمعون ليناقشوا مسسائل أقل 
هسه آله مرة من وحود الكتاب وربما تخاصموا ورسا. تراشقوا 
بالقالات عدة أسابيع لکن ٠۰‏ لست آدری حقيقة ما الذدى حعلشا 
لا نتناقش فى مشل هذه القضية ٠‏ هل اظن بعضنا ن المشسكلة اسحابة 
صيف وسوف تمر وآن الڌى حدٹ لن يتکرر ؟ آو اظن نعضنا آن 
هذا عمل من صميم اختصاص المكومة وعلينا ان بكب للحكوبة 
برا 

على کل حال لقد کتبت.مقالات وتبودلت شستائم حول کل 
واحدة حرفت لأبى العلاء المحرى ٠١‏ حدث ذلك فى الصحف والمجلات 
االمصريه على أوسح نطاق ولمدة شهر ين على الأقل ٠‏ ولعل المعرى کان 
يبتسسم فى عاله البعيد ويقول مرة أجرى وان كان ميت بيته المشهور : | 
کیا موت زر ان الحياة ذميمه ويا نفس جدی ن دهرك مازل 


حدث هذا حول كلمة لاأبی العلاء آنا الصنمت فیخیم حین تبح 
الكاتب المصرى اليوم وقد طبعت کل روایاته فی" نروت وصندرٹ 
حتى الى مصر: ٠٠‏ وعلى الكاتب المصرى أن بنظر الى أزقام التوزيع 
بهلح وعلیه ان یمضخ اله ویبصقه کیا کانوا ايمضغون ١‏ القبغ ) فئ 
آوائل هذا القرن ٠‏ وعندما نکون لديه' عمل روا حكنك عليه أن 
يطبع منه ولو عشر تسخ ویکفی أن تأخذ بيروث تقسخة واحدة متها 
وبعد عشرة أيام من الحصول عليها تصدر الصناديق نليئة بالآلاف “٠‏ 
واذا كان الكاتب فى مصر يعيش تحت وطأة هذا الأاحساس فانه 
سيتوقف كما كانت تفعل الأمهات أيام فرعون الذى كان يذبع 
الولدان من الذكور ويترك الاناث ٠‏ واذا لم يتوقف كان عليه أن 
يسعی الى الذين قتلوا حقه في ملكية أفكار. ينعی اليهم يساو موه 

عل شراء کتاده آو کتبه القدبمة .: ويباع الکتاب مرة ةه واحدة لا رحعة 


۷ 


يها ویول الکادب ۲ شی خی من لا شی ٠‏ ن ۷ا ا ا ن 


لى اين حى خر لعتلة من ممرى ان اسول الخلقية تلع عل 
الکناب فى روت وبغداد هڙلاء الذين درون حر دمه قافية سستدمں 
كل زهرة ول برعم ٠‏ فالكتب التى راما بعض الغ زاة فى نهر دجلة 
من مكترة بغداد التاريخية لم زتعرض لطائلة الاهانه من هؤلاء الغزاة 
ر ر عاي ب 
جناية ت على ا لمضنارة : فالاولى بالموت ال والشانية بالموته 
ومن الغريب أن زعماء هذا العمل" المراعب' فی دروت وبغداد 
معروفون والغريبُ آنهم " آكلوا خبزنا وملحنا » والغضزيب آنهخ 
ساوموا الكثر منا فى تمر کاب اسسا وافرنقيا في ماداس سنة 
۷ قبل الحرب على أب نتعاقد معهم على روابات وکتب جدایده ۰ 
والغريب أننا رفضنا فالعروس ,تخطب من بيت أبيها - وکان فی 
استطاعة کثير منا أن يعودوا. بعشرات الآلاف من الليرات ٠‏ لكننا 
وضسا فی اعتبارنا أن فن مصر مطابع وعمالا يعملون وتجار 
یحو ں ورسامین وبانعی ورف .٠‏ وضعنا الاعتبار ١‏ الاقتصادی للقاضر =. 
افيا لآنا يدون القاهرة سنصبح أغرابا ٠٠‏ أغرابا حتی ولو 
نا فى افر الفنادق فالكوخ فى الوطن دافيء بي مدفئة حنون بخ 
ستاثر امین حت ولو کان اواپ : 


وقالوا لتا فى رات وآقصك ابعض م ن ينون لوب الناصحن : 
ان حکومتکم | ھی الستولة عا حاق بالکتاب المصری ا نها لو فتحسی 
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واا ل۷ أريد أن أناقشن» هنذا لكدبى أجازف وأقول .ان ملاين 
النسخ تصدر من مكتبات المزيفين فى بيروت ٠‏ وهذه الملايين لو صدرت 
اسن القاهرة لحر کت السوق والمطابع والبائع والمصسدر والوراق 
واخرا جدا ٠٠‏ الكاتب نفسه ' 


ليظل الكتاب صامتیل فر روت عن هذه القطة الخلقيه الى 
س پنساها أحد ٠‏ وليظل الكتاب المصریون صبامتيں الي آن نختلف 
فی تحقیق كلية للمغفور له ابى العلاء المعرى ٠‏ ليظل كتاب بغداد 
صامنين عن هذه اللعبة الجميلة التى بدا فى لعبها شركاء امي الانتقام 
« الکونت دى مونت كريستو » المقيم فى بيروت ٠‏ ليظل اجميع 
سامتين لكن الذى لن بحدث آن حكومة مصر ستسلحت حتى يسحت 
الكتاب فى القأهرة تماما ٠‏ أو بهاجرون بكتبهم الى بيروت صاغرين ٠‏ 
وهناك سيحدث لهم نوع آخر من النهب ٠‏ 


كان الشاعر فى المشرق قديما بقول القصيدة فيهتز له شاعر 
فى الأندلس فيحاول التفوق عليها ٠*‏ كانوا على بعد المسافة وبطء 
الوصول يهتز بعضهم لبعض ٠‏ أما كتاب العرب اليوم ٠٠‏ اذا 
أقول لهي ؟! ٠‏ 

والقةسية فی رآبى آخرا بحب أن تحل عل مستوى المخومات ٠‏ 
لأن الأفر اد الدذين يسافرون من القاهرة الى يروت أل هذه المأساة 
م مقو لوا انهم تعرضوا لأخطار شخصية ٠‏ ولكن هذا حدث ٠‏ 


وأخرا ٠٠۰‏ فى ذهنى صورتان : آولاهما مدر ف ھی صلب 
سدح وصقها الكتأاب والورحخون فجعاو نا نخس دالا سې الذى 
خا أطه ا شه السرودر أن شا ںا قم لااب رمتا عه فرب 
مثلا للموت فى سبيل الفكرة وتحمل الالام ٠٠١‏ فعام البشربة ٠‏ 


۲٣۹ 


والصورة الثأانىه صورة مظلمة بشعة. ملو ه هى تلك اڏتى 

رشمها واف روايه ۰ جسي. ع نهر درینا ٠‏ وصور المستعبد. ورضي 

يريع احد الابطال على خازوق فى ”ميدان عام ٠‏ ونفف الخازوق من, 

كتف الرحل ء٠‏ وظل الم الموت فى بطء شديد وهو رى الارض هن. 

آعز . لکن عذا الخازوق قربه الى اله ٠‏ ® 

ری هل هده الکتب اريه فی میادین بیروت . مرفوعه ګۆ 
صديب أو مرفوعة عل ازوق 1 ۰ 


جريدة اجمهورية 
قوب ٩۹۹۸‏ 
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عرفنا الطريق ٠‏ 


اموقف الأدبى فى الفترة الاضرة بين 
الكتاب والنقاد ليس عداوة ولا شض 
ولا ای شیء مما يدور حول هله المعانی ۰ 
ان قيام فده المعانى في النفوس مبب 
الاما آنا أؤكد انها ليست موجودة فى نفوس 
الكتاب ولا موجودة فى نفوس النقاد ٠‏ 


واذا همر لبعض الناس فى ظرف ما 


شی: من العار ی اخو ادى تبره لق . 


النقاش ٠‏ اى اسستطيع أن أجد لدلك 
دا۵ءسا كرما طيبا نظيفا وهذا هيو 
ر التعمس ) التحمس الذدى سد بلون 
الحر كات والكلمات والافعال والقالات يلون 
الخضب ٠‏ والتحمس والغضب معليسان 
متاساربان جدا پال بینهما خط واه 


دقسق ۰ 


۳۷ 
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ما ملخص القضية : ملخصها بسيط واضح سهل مفهوم ٠‏ هر 
٠٠‏ أن هناك جيلا من الكتاب ( وآقول جيلا وأقصد ما أقول ) جيل 
ظهر فی آعقاب الفسحة الأدبية الكبرى والنهضة الادبية الكبرى 
والتورة الأدبية الكبرى التى خلقت آدينا الحديث والتى رفع رايتها 
ولا بزالون طه حسين ٠‏ العقاد ٠‏ الزيات والمغخفور لهم الاز نى › 
والرافعر * هيكل ٠‏ شوقى ٠‏ حافظ ٠‏ 

قامت أقلامهم بنقلة كبيرة فى تاريخ أدبنا الحديث وكانت المعارك 
الآدبسه نى ذلك الوقت داخلبه وخارحبة » داخلية بينهم حم دعاة 
التحديد . وخارجيه بينهم وبس غيرهم من دعاة المحافظة على 
کل قدیم ۰ 

ولا النقطم ضجيج المعر كة التى خنقت نهضتنا الكبرى تر كت 
قى الآذازن صدى حادا وهذا الصدى الحاد شغل جمهور الماد دس 
عن الأصوات الليدة التى تصدر عن أقلام الجيل التالى وعذا موقف 
طبيعي ٠‏ | 


وشاءت الظروف أن يكون معظم الذين ظهروا بعد الجيل الكبير 
كتانا جتحوا الى فرع واحد من فروع الأدب أهمه القصة ٠‏ وربا 
کان ذلك لان مواههہ آو ظروف نشأتهم او شيوع فن القصة فى 
العائير ضو إلذى وضعهم شى ھی | الو ضح الآدبى . 

وظل هذا الجيل يكتب من سنة ٠۱١۹٤١‏ حتى اليوم ومرت على 
كناده فترة طويلهة وعم بتعاملون مح دور النشر والفراء وأسساند تهم 
من الجيل الذى قلهم بدظرون اليهم نظرة المتريث ثم أخذ كل منهم 
وضعة ر الحقل الآدبى ٠‏ ا 


۲ 


وقد كتب لهذا المجيل أن يولد على هيئة ما بعد أن مر بالتجربه 
اللحتومة التى لا تترك للجنيل فرصه الخردج الى الحياة الا اذا 


اسستو فی شروط الحياة لكن ٠١‏ كان هناك ظاهرة تستحق التسجيل 
متصلة بنلهور هذا الجيل هى آنه كان تقريبا اعزل من التقاد . 
و منك سدة ۱۹۵۳ وقعت فى الحباة الأدية ظاعرة تلفت تلفت الأنظار 


قد ظهر عدد کر جدا من الآقلام التى تكتب تحت باب النقد فى 
الصحف البومية والمحلات الأسبوعية عل اختلاف ألوانها وبدأوا 
أول الأعمال بنشر نظريات تجريدية ذات صفة واحدة ثم بدأوا فى 
تطبيق هذه النظريات على كل آثر اعترف به جمهور المثقفين والقراء 
باد سن من القمة يطريقة نزول السلم ويومئذ أحسسنا ‏ مح 
الأاسف ‏ آنا أمام تعريف للنقد قبل أن نكون آمام نماذج أدبية 
حققب لساند سذ النظر بات ٠‏ ووقف الحسل الأو س عل « الدى 
هو ساحة المع ركة اليوم نل الناقد والأدبب » وقف ينظر الى أنار 
الجيل الكبر الذى سبقه وما يسدد نحوه من نظريات كانت أول 
الأمر غامضة دقصد أو بغار قصد ٠۰‏ 

ثم كسمنة كل حرب انتقل ميدان العركة الى با كتبه اجيسل 
النالى » الجيل الذى ظل يعمل تحت تحت أعين أساتذته فى صمت وتواضح 
وخوف وتقدیر للمسثولية حتی کسب آخرا قراء کثبرین جدا ورضا 
من القمم التى نظر اليها من سبقوه من كتابنا قول : انتقل النقد 
الى أعمال هذا الجيل لكن بطريقة متكبرة جبارة كمشيه فرعون 
ولح النقد عل عمله من القدسية ما حربه على الكشاب المنشجين 
فأصبحنا نرى الناقد يدافع عن الناقد فى حميسة الناقد وغضب 
الناقد اذا رد أحد الكتاب محاولا آن يتملص من القيود التى فرضها 
نقد هم عل تفسه آولا وعل الكتاب تاتيا ٠‏ 

%# X% 
۲ 


و تساء تا : اذن فأين. النماذج الفنده التى ترضی هذه الأقلام 3 
دوا لتا ناذج أكت عن المكم عليها لانها جميعا تحمل معها 
اما کاو راق تحقيق الشخصية فليس هناك قصة أو مجموعة 
ظهرت دون ان تحمل معها آوراقا معشمده ومختوما س جك 


اة اد * 
إذن ٠١‏ فالمسالة بين هذا الجيل ( الذى هو ساحة المع ركة ) وبين 
إلقاد لست عداوة ول بغضاء ولا حزازات شخصيه : شخصيهة ولكنها ضياع 


ةة فتقدإن ةة * ضاعت الثقه س الكاتت والناقد الذى حمل 
القيود « بأمانة » ويريد أن يحملها للكاتب قهرا وقسرا فأين الطريق . 

ريد محكمة عادلة لا تفرض على نفسها قيودا كالتى فرضيا 
حؤلاء على آنفسهم ویر يدون بالتا لی أن بفرض وها عل غارهم ٠‏ 


% XK #* 


هذه المحكمة موجودة ٠‏ وهى التى آتاحت لهذا جيل آن بظهر 
ومنحته ثقه ووجودا ٠٠‏ هذه المحكمة عرفها وكتب عنها الدكتود ع 
الراغی فى صفحته الأدبية هذه المحكمة هى محكمة القراء * 

لقند نادی الد كتور الراعى دوجوب دعوة جمهور القراء لید لی 
کل من الكاتب والناقد اللذين نشب بينهما الخلاف دو جهۀ نظرہ قی 
الأثر القنى مام هذا الجمهور وآنا قد رحبت دكلمته وأعتقد أن و 
آدیب رحب بها لكننى اذ أشكره بأن هذا الجمهور الذى دعا الى 
الاحتكام اليه قد بعتبره غره من النقاد محكمة بلهاء ٠ ٠‏ 


وآذکره بان هذا الجمهور قد آبدی رآیه عملیا بحبه لکثر من 
مولفات هذا الجيل الذى لم برض عن الأغلسسة السأحقة فيه تاقد واحد 
من نقاد الصفحات الأدبية ٠‏ 


E 


وما دمنا قد ثانا _ حمهور القراء - فمعنى ذلك أن النقاد قد 
أعشر فوا بان جمهور القراء هو المصدر الآصللى للتشريع الأدبى 
والمصدر الأصل لقواعد النقد * وبذلك نكون قد رجعنا الى مقالة 
الناس آولا ٠١‏ الى أن الأعمال الأدبية التى يعترف بها القراء تصبح 
بعك فترة من الزمن مسمتندا ارجح اله الناقد عند تعقيد القواعد 
وسن القوائين وبذلك أيضا نكون قد رجعنا مرة آخرى الى ما سبق 
آن قاله الناس من أن الأعمال الفنية سابقة بوجودها لأعمال النقد 
ولس العكس * ) 

لق عرفنا الطريتق واتفقنا اذن وبقى علينا أن نسستعيد الثقة 
الت بددتها بعض الآقلام من النفوس لان الفجوة التی الفرجت ہیں 
الكتاب والنقاد لا تملوّها الا الثقة ٠١‏ الثقة الئى هى الدعامهة الأولى 
حب الكلمة واحترام الكلمه ٠‏ 

مجلة الرسالة اجديدة 
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مشكلات فى حياتنا الأدبية 


فى حياتنا الأدبية حيال فن الفصه عدة 
فلواهر محتاجة الى تفسبر هدفه الأول 
والا خر امحافظة عل النتاج القصصى الذى 
آهدته الى الكتبة العربية الائة آجيال عل 
مدی نصف قرن ۰ 


وليس ازدهار القصة العربيه فى مصر 
مذ الثلث الثانى من القرن العشرإن الا تمرة 
طيعية لاكتمال التزاوج بن التفافة العر بيه 
والثقافات الذخر ى ء فالكانب العربى بفنش 
عما يقوله قبل آن يشرع فى الكتابه والبيان 
العر دى الذى كان قدبما مهتما بالصورة 
اصح مهتما بالشكلة والألصسورة فى 
وقت واحد ء وسلب الفن القصصى فن 
السعر تعض مخصصانه و تعض سسسحره 
ومعظم قرانه ۰ 


۷ 


تم ان التسار فن من الغأون يعلى 
انتشسار الاهتمام بهذا الفن والنحدث فى 
مشسكلاته وتعدد الآراء حول المشكلات ٠٠١‏ 
تې وقوع حوادت تصسادم نتيجه الزحام 
ورغبة السبق التى تولد مح كل نفس ٠٠١‏ 
وهذا هو موقف قن القصسة ٠‏ 
أما نلك الظراهر التى تيرز اليسوم فى حباتنا الأدبية فأجملها 
فیما لى ٠‏ 
اظ اهره الآولى : 
الشكوى من عام اتاحه الفىرصة على الرغم من كثرة وسائل 
النشر والاعلام ` 
و دمکن تعلیل رده الظاهرة تعلیلا علمیا بريادة عددنا الذى 
اسستقتسح زيادة عدد المتعلمين فينا ثم ازیادة عدد اوهو دس أو أصحاب 
الطمو م الذى تبانده الموهة أو الوهم والغرور * والفقرص داتما 
أقل من طلاب الفرص * وحتى لو فرضنا أن عدد الفرص متسار 
مع عدد طلابها فانه من المحال آن تعاح الفرصة لكل من يستحقها 
لوجود الانتهازس فى كل زمان ومكان ٠‏ وهذه المقدمة تعطى نتيحة 
مؤكدة هى آن وسائل النشر والاعلام مهما تكن كشرة انها لن تكفى 
كل آصحاب الواهحب حتى الحقيقييل منهم لاأن من أهم قوانين النشر 
مالاعلام التعامل مع المشهورين * فتتحكم فى الموقف من جديد قاعدة 
أن الفرص آقل عددا من طلاب الفرص فينشاً التزاحم والتصارءع 
والشكوى ٠٠‏ وحوادث التصادم ٠‏ 
لكن ٠٠٠١‏ من المؤكد أن من بين الذين يرقعون أصواتهم بالشكوى 
مواحب لو أتيحت لها الفرصة تله الفرصة لأثرت حباتنا القصصمة ٠‏ 
وآنا لا أشك فى ذلك ٠.‏ 


A 


لکدنی أحبست أن شكوى الشاكين من أصحاب الواهب نستخل 
صسحضا آكثر مما تبحث عن حب وعقيدة ٠‏ وأصبح النشر مرة واحدة 
لكاتب موهوب م التو قف بعد ذلك مما يسبب عذابا أقس من عداب 
الحرمان * ٠‏ 

ولیس بين وسائل الاعلام ما هو أقوى على خلق الكاتب الثابت 
من الصسحيفة و المجلة لأن الكلمة المكتوبة ( وان كانت بطيثه الانتشار ) 
تندقى بنفسها وبقدرة ذاتية البيئات الحقيقية التى تعيش فيها عمرا 
طو بلا ورذ سر حلود الکتاں والکتاب ٠‏ 

و طسیعی حدا ان يقوم بناء محلة « القصة » علل آقلام المشهورين 
لانها بغر ذلك لن تسعطيح خدمه كاتب غير مشهور ٠‏ لكن الذى أرحو 
أن تعمله محاة القصة ازاء أصحاب المواهب هو أنتتبنى طائفة منهم 
فغقدم انتاجهم القصصی وتنوه به لکى تسد فراغا احس بوجوده 
ٽاشئء من آن کاثب القصة فی اول عمرہ یعانی من أحد آمور ثلاثه 
فاما آن بترك لقدره كشسحرة وحيدة عل قارعة الطريق قد تدوسها 
الأقدامء وقد تصسح دوحة ظابلة * واما آن يوضع فی بده قلم من 
اذهب من الندليل فلا يكتب ء واما آن تنهال عليه السياط فيدطوى 
وينعقاك ٠‏ 

هذه هي الحالات الثلاث التى تظلل أقلام الكتاب فى ول عهدهم 
بالكثاية ٠‏ لكن الحضانة الأدبية من أول واجبات كل مجلة أدبية تصدر 
عندنا وأعتقد أن محلة ( القصة ) ستفعل ذلك ٠‏ 
اتظاهرة الثاني : 

الدسبة العكسية بين رواح قصة ورأى الناقد فيها ٠‏ 

وصته الظاهرة معناها أن القارىء شددد الارت اط بالكا تب 
دصرف النظر عن رای الناقد فبه ٠‏ وأنه قد لا يستجيب لرأى الناقد 
فی کاثب ما فیقبل على قراءته تجاوبا مع رآی الناقد ٠‏ 

۹۹ 


توضيحا ` 


ان الدائرة الآديية تتكون من هذه الأطراف الأربعة : الكاتب › 
القصة ء القاريىء الناقد ٠‏ ) 

والقصة هى مركز الداثرة التى يلتقى فيها الثلاثة الآخرون 

وقد بحدث أن يكون هناك كاتب ٠*٠‏ ولا قصة ٠‏ فتحفظ 
القضمة آو أن بكون هناك كاتب وقصة بلا قارىء ولا ناقد “ فتبقى 
القضبة معلقة وقتا مأ > الى أن يكتشف الكاتب والقصة ء 

أو آن يكون هناك كاتب وقصة وقاریء بلا ناقد ۰ وهنا يجب 
التساؤل ٠‏ كيف استطاع هذا الكاتب أن يخاطب هذا العدد من 
القراء حتى تعلقوا به ؟ وتختلاف الاجابةه عن هذا السؤال من فرد 
لفرد ٠‏ ومن القارىء والكاتب والناقد * لعي تختاف وقد تحتدم ۾ 
نكن الذى لا جدال فيه هو أن الداثرة الأدبية تتم بوجود الكاتب 
والقصة والقاريء » وأن غاب الناقد ء أما الوجه الآخير للمسسالة 
وهو وجود الأطراف الأربعة فى اتساق وتفاهم وحرص على الحياة 
الأدبية الرفيعة ٠٠٠١‏ هذا الوجه يمكن تصوره ذهنيا ويمكن وقوعه 
على صورة ما ثم انتشاره حتى يصبح تقليدا ٠‏ وذلك فى الوقت الذى 
سنفرق فيه بين المجدل الفنى والحدل الشخصى والعلاقة الأخوبة 
والقيمه الفنيه والذى نعتقد فيه أن الكاتب الماد قد يحلق وقد 
يستقف وأن الناقد الماد قد بهتر الميزان فى بده بغر قصد لاأنه 
انسان يكل نوازعه وأعصابه ٠‏ ثي النظرة الى العمل القصصى نظرة 
موضو عة شاملة وتحرسها المسئولية الكاملة ٠٠١‏ عندما يدم ذلك 
على صورة ما ستكون النسبة ( طردية لا عكسية ) بين رواج القصة 
ورآى الناقد فها ٠‏ 


چ٠‎ 


ولعل مجلة القصة فيما سننشره من نقد تفتع الباب لهذه 
العلاقة الطية ٠‏ 
الاه ة النالنة : 

دعوى أن هناك جيلا بلا أساندة ٠‏ 

وهذه الاعوى رفعها يعض الشبان ضد مجهولل أمام محكمة 
شه اش خصسات المعروفة و غار المعروفة + 

وأا هشا لا أريد أن أفصلل في هذه الدعوي ولكنى ريد أن 


جيل السبعين من العمر “ جيل الستين * جيل الخمسين آو 
حولها ۰ جيل الأر بعل أو حولها ٠‏ ثم جيل اللاي أو حولها ٠*‏ 

وحبل السعیٰ ‏ اظال ا بقاءہ ‏ هو تاریخیا استاذ لهسده 
الآحيال لآنه هو الذى خاض معركة القديم والجديد فى الأدب العربى 
من وجهة الى آخرى ٠‏ 

وجاء جيل الستس فاعثبر الجيل السابق أستاذا لله بلا جدال 
ولا حتى مجرد التفكار فى الجدال لان أدباء هذين الجيلين كان لهم 
صفة الأديب العام الذى يأحذ بطرف من كل نوع أدبى ولم يكن وقت 
التخصص عندنا قد حان بعل ئم بدا التخصص واشتهر أمره 
دظهور تيمور والحکيم * ٿم جاء جيل اللخمسين او ما حواها فاستشں 
عصر التخصص فى العلم والفن والأدب * وأصبح بيننا شعراء ونقاد 
وقصصيون وكتاب مسرح ثم امثد هذا للجيل الرابع ٠‏ 


ا 


وھا مک أن نسأل : هل يعترف جيل الأربعين بالاستاذية 
( یعنی بمجرد السبق فى التجربة فقط ) جيل الخمسين ؟ سوا 
فى الشسعر أو القصة أو النقد ؟! 

وهل بعترف هذا الجيل الذى سسبقه انه صاحب فضل فی 
تمهيد جزء من الطريق ؟! 

اواب : ن هڏين الجلس لم تقر أحدهما ذه القضية یل ریما 
شعرا أنهما جيل واحد يدينون بالأستاذية لمن سبقوهم ٠‏ وذلاك 
لاختلاف الظروف الاحتماعية والأدبية بالنسبة لهم وليل الثلاني 
اذى هو صاحب الدعرى “٠‏ 

ظهر هذا الميل من كناب القصة فى فترة أصطرعت فيا 
الآيدلو جات واتخذ النقد الآدبى مقعده من منصة الحكم وانتشر 
وسائل الاعلام يكل اغراتها وفتدتها ومكاسيها ٠‏ وأصبحت فرصة 
الشسهرة أكش توافرا وبالشالى كثر النطلعون البها + وبدأوا شم 
دكتبون ٠‏ فى جو مشحون الى حد بعيد بالرغبة والخوف والارشادات 
والقواعد قلم يجدوا آلفسهم أحرارا مح عوام الخاصة وتجار دهم 
التى لم يعشسها أحد سواهم ٠‏ 

وقفوا فى مفترق الطرف یکتبون ومام أعيتهم « اسهم » 
إلى اانجاهات متضادة بعضها ر بحقق الشهرة سر بعا وبعضها يتفق مح 
ميول الكاتب لفسه وبعضها يتفق مع الارشادات وبعضها مطلوب 
توسائل الاعلام ٠٠‏ دوامة لا يستطيع الكثير من شبابنا أن يبتعد عن 
مر کزها لانه ان فعل عاش فى وحشة وان رمی بنفسه فیها عاش فى 
دوار * فأی الطر قعل بختار ؟! ٠‏ 

ولعل الدعوى بأنهم جيل أساتدة ترجمة لكلمه القلق الذى 
بصاحب الادیب فی کل آطوار حیاته حنی ولو ولد وعاش حتی ماث 


Get 


2. 


فى مجتمع مستقر القيم * فما بالنا بمجتمع يحول اتجاهاته آو یرسی 
قيما جديدة على أرض جديدة * ٠‏ 


انهم سيجدون آساتذ تهم يوم يجدون لفسهم وسيجدون لفسهم 
بوم يخةت فی صدكد و زر صم صدوتب القلى یستمعون ألى صوت القلب 
يتوفسر لهم " 
الظاهرة الرابعسة : 


المدارس الأديية 

والمدارس الآدبية لها مغزى كير وأكثر خدمة للح ر كة الأدبية من 
الحرت الباردة * ولها وظيفة فى حياتدا الآدبية والفنية غير العزل أو 
إاتخاذ الو قف المضاد يصورة مطردة لا تتخلف * ولكل فعل رد فعل ٠‏ 
وستبقى حياتنا الأدبية فى هزات س الفعل ورد الفعل الى أن تومن 
حمسعا يانه من المحال بان يكون للناس ميل واحد ومدهب واحد 
ومدرسة وأحدة وذوق واحد وأن اختلاف الرأى شىء والعمل الاأدبى 
لن تختاف معه فی الرآی شیء آخر من حیث هو عمل آدبی آولا وقبل 
کل شیء ٠‏ 

ومحلة القصة محلة كل المدارس الأدبية ء ومن المأمول أن تكون 
سحلا ثامیا متحر کا للانتشاح الفتى والرأى الح ٠‏ ومن المأمول أن 
بقرآها القراء فلا يخمنون مقدما ما سيقوله کائب فى كاتب وأن 
تقدم داستمرار أقلاما جديدة واراء جديدة ۰ 


واد كانت المحلات الأدسة ذات مهمة قبادية ( وبحب ذلك ) ثأن 
مهمتها بيغي أن تكون نحو الآدب الرفيع والامانى القومية والانسانية 


ج 


واتنحت هذا اللواء تكتب الأقلام من كل مدرسة أدبية بحب وبصيرة 
ودراية ووفاق ٠‏ 
ومند آصسحت الصحافة ملك الشعب ايقن كل كاتثب ( ويجسه 
أن يوقن ) أن كل صحيفة ومجلة منه وله ٠٠‏ تماما مثل أرض هذا 
الوطن الذى ظلله أجدادنا ثم تر كوه ملکا لنا لنتر که نحن بالتالی ملكا 
لأولادنا *ء» 
والعظي فينا هو الذى يترك آثار أعماله البيضاء على مرافقه 
الطبيعية آو العلمية أو الثقافية * ثم يفتح التاريخ سجل اليشدس يه 
لیقدم حساب جیل ہیں یدی جیل " 
ورحم الله من قال : 
« ما آروع الخلق ۰ ما آروع أن تخای طفاد أو کنایا او رغرفا 
٠٠٠‏ ان لذة الخلق هى اللذة التى لا تعقب أ ٠‏ آرد| ۰۰ ۾ ه 
مجلة القصة القاهرية 
بےایر ۱۹۹٤‏ 
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ہس الت ییک ۲ ٠‏ ہے - ل ٠‏ "ا - 


نحن بطبعنا تحب هة التحكيم اذا كانت 
فى صفنا ٠‏ ونحب من القوانين آسهلها فى 
شتون الدين أو شتون الدنيا ٠‏ وهذا الميل 
موحود فی کل سن لکنه أکثر وضوحا فی 
سن الشباب جن نميل للمدرس الازح 
وننحاز لأكثر الوالدين تسامحا فى التربية 
وبالتالی ۰۰۰ اذإ كلا آدناء ناشن پکون 
اقرب الناس الى قلبنا هو التى يوهمنا آن 
الأرض انبتت وردا بلا شوك وآن أحدث 
انواع الفن وأقربها الى قلوب اجمهور هو 
ما خلا من امجهسود ولم تامع على جبين 
صاحبه حبات العرق ولم نبد على عینيه وقت 
الصباح آثار سهر الليل ٠‏ 


وقد قرأث في الأسبوع الاض عل هذه الصفحة مقالا ( ليوسف 
الشارو نی » تناول فيه ما قاله « يحیى حقى » والدكتور ( مندور » 
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وغيرهما غن الناشئي من كتاب الأقصوصة ٠‏ وشممت رائحة اليس 
تفوے كامات الجميع باستفناء الشاروني ٠‏ وكان أغرب ما ألا 
شاه هو ما قاله الد كتور مندور عن لخت إلقرة وهو بعلم آنه ول 
کاتب حمل لواء الدعوة ضد التعبير الجميل ` 

وأا هنا أريد أن أكشف للمستولين عن هذا الموقف الدى 
آلت اله قضبة القصة القصيرة > ولياخن لذلك مثلا بسيطا هو مشل 
المرأة الر يفية الٹی کانت تعیش منك حمسیں ماما فی احدی القری 
وکانت مشهورة بجمال العينين حتى أن مام المسجد كان اذا صادفه 
فى الطريق أغمض عينيه حو خوفا من عينيها ٠‏ وحدث لهذه الريغي 
ا سحدت لكل الناس ٠۰٠‏ اصاها رمد ۰ فڌھبت الى جار لھا یداوی 
بالوصفات والخلطات فمنحها وصفة ذهبت باحدى عينيها وآصبح 
وجه المحستاء بجمع بین عينين متناقضتين جمالا وقبحا ٠‏ 

ٿم بسبب شجار ثار بین هذه المرأة وبين زوجة جارها لقيها 
الرحل فى الطريفق فقال لها : آتشتمسن زوجتى أيتها العوراء ؟ فلم 
تجد الضحية ما تقوله للجالى 7 ٠‏ 

هتاك أشباء يجب آلا ننساها > هی .: 

أولا : أن الشباب أطمع الاس فى الشهرة من أقصر طريق 
وبأرخص ثمن لذلك صدقوا كل ما قيل لهم مبالغه فى النشجيع أو 
رغبه فی عدم جرح الشعور أو رغبة فى جمع عدد من الأتياع والرواد 
والتلاميك ° . ا 
افيا : آن الخوف من تصلب الشرايين فى حياتنا الأدبية قبل 
الأوان لا محل له لان الخمائر الصالحة والتى لم فد يعد من 
شبابغا قادرة على الرغم من كل شىء أن تعود أدراجها على الطريق 
الذى ساروا فيه خط حتى يقفوا على مدخل الطريق الصواب “ 


1ك 


الغا : بحب أن نقول للشبأان : لقد جى بتم الفن السهل وعرفتم 
مدی صلاحيتهة للىقااء فاذا بات هو فاكم لم تمو توا فحاولوا من 
جديد بناء فن عليه ؟ثار من تعب الغنان ' 

رادعا ٠‏ ليذكر الشسيان الذين لا زالوا بجارون بالشكوى أن وسائل 
التشسجيم فى عهد الجمهورية دلغت أقصى ما يمكن ماديا وآدبيا فعليهم 
آن دتخدوا من وسال التشجيع زادا لعمل حديد فالقمة الأدسة 
تحدة نفسها وارتفاعها دائما بدا كدائرة الآفق والا كان للفن نهاية ٠‏ 

خامسا : وليذكروا أننا نصنع من الورق والطين والقش أشياء 
حميلة فلماذا اذن تنصنع من لغتنا آشياء تافهة أو قبيحة * أن الكلمه 
اذا وضعت بجانب آختها بمهارة تفجر من تجاورعما شىء يهز الروح 
ولس هناك معنى بلا عبارة الا اذا كان صادرا عن اشارة ؛ 

سادسا : لنذكر الذين دقوا أجراس الخطر بالنسبة لأدب 
القصة القصبرة آنهم حم مسعلو الحريق وحم رجال المطافى فى وقت 
واحك فليعيدوا النصسح بهدوء لأن الوقت لم يفت بعد ولان عدم رواج 
القصة القصرة ئى هذه الأيام ليس الإ ( موضه ) توازن رواجها 
واتتشسار ادمانها فى السبوات الماضية ٠٠١‏ 

جربدة الأخبار 
فی ۱۹٦۰/۸/۱١‏ 
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بعد الغروب 


بقلي الدكتور : عبد د القادر إلفل 

هذه قصة تصور أزمة عاطفيةه فى حيباة شاب تخر فی کلیة 
الرراعة فمضی بث عن عمل ٠‏ وانتهى به المطاف الى أن يشتغل 
ناظر زراعة فى مزرعة یملکها أديب .كبير * وكأن ال مالك وادنته أميرة 
نروران القرية لمانا فيمضيان نها أياما أو أسابيع يعودان بعدها الى 
القاعرة ” وكذلك أحب الفتى أميرة خبا صامتا لم يرد آث يفصسع عه 
لاله کان یری لفسه أفقر من آن بدطلع الى من كانت فی مشل ثراثها ٠‏ 
ولکن خادمته زیئب ‏ وکانت بدورها تحبه ۔حبا پائسا ‏ تقرب بین 
الجبيبين حئى بيتصارحا ٠‏ ويعرف عبد العزيز . وهذا هو اسم 
الفشى أ ان والد أميرة بريد أن يزوجها لابن عمها سامى فيستيك ره 
الحرن ولكنه بحاول أن يعرف شعور آميرة نحو هذا الخطيب ويتكفل 
له بذلك صديقه صضالع الذى يقيم فى القاصة فبراقيها ويتتيعها 
ويننهئ الى آنها لا تحمل لابن عمها شينا من الحب * وتعد آميرة بأن 
اایحدث باصا فی الأمر » ولكنها لئريث والئردد حا تجد ا 
على فراش الوت ببارك بنظراته المعبرة زواجها من ابن عمها ` 
تجد أميرة لفسها مضطرة اى اصنطناع الاتصراف عن عند ازيان لأنه 
فار ویفثرق البیبان ۰“ 


oi 


والقصة كما ترى قصة « رومالسيةه » تصسسور سلسلةه من 
التضيحبات المفتعلة البعيدة واف ابا ٠‏ الاي ضحي بستتقيل 
#بدته فی سییل الوفاأء لاو لاد أخبه ء والبنت بها فی سسبیل الوفأء 
لذكرى أبيها وتحقيقا لرغبته وهو على فراش الوت ء وزيلب حى 
بحبها لتسعد سيدتها فتجعل من نفسها رسولا بين العاشسقين » 
وصالح يبذل تضحية من نوع آخر فیکلف نفسه آن پراقب بيت أميرة 
فى احدى الضواحى عدة أيام ليتابعها ويعلم مبلغ علاقتها ناین عمها » 
حتى القصة القصيرة التى كتبها سيد العزية ر مر الى هذه الثالية 
امغر طه > فبطلها العامل الفقير بضحى بحبه الحتزوج فتاتله ثريا تنتفع 
أسرتها الفقيرة بثروتة |٠‏ 


وقد قحسن الالية فى القصة اذا کا نت لورة على قيم زائفة 
وأوضاع خاطئة وصراعا بين عو اطف سامية وأخرى وضيغة » اما أت 
كانت استسلاما مطلقا لمشاعر بينة الالحراف فهى عيب لا شك فيه ٠‏ 
فاغراق الأب فى الوفاء لأولاد أخيه عل حساب ابنثه عاطفة زائفه » 
وتبرع زينب للتوفيق بين سيدتها وشضيدها الذى تحبه هى نفسه 
شیء غريب » وما صنعه صالح فى سبيل صديقه مر يتنافى مع الكرامة 
والجد - وقل ذلك فى سائر التضحيات التى تحفل بها هذه القصه ٠‏ 
وأبطال القصة بهذه المثالية الزائفة يتنكرون لائساليتهم ويذعنون 
لقضاء قيم باطلة تتحكم فى مصائرهم دون أن يكون هناك عل الأقل 
صراع عنيف قد ينتهى بالفشسل أو النجاح » ولكنه فى كلنا الالتين 
يژ كد اتانيه الشخصية وبطلان هذه القيم سواء خرجت ۾ من العراع 
متتضصر د أو مخدذول ٠‏ ) 


واختفاء ء الضراع القوی نتيجة لهذه الفضائل المغتعلة يفرض عل 
املف كما فعل بالمؤلفن السسابقين أن بختلق مبررا لکل مزل 


o 


بجانب د فی رأيه - المثل الأعلى للسللوك الفاضل ٠‏ فأميرة تحب 
عد العزيز وتنصرف من ابن عمها لأنها أحست مبلا فطر با نحره : 
ولا لأنها السانة يمكن أن تتحول منشساغرها اذا ما لقيت رجلها المنشود 
لا ٠‏ فان ذلك لا يتفق مع الغالم الفاضل الذى يرسمه المؤلف ٠‏ اذن 
فليكن ابن عمها شابا « لذ الأوقات التى يقضبها فى أربع وعشر ين 
ساغة وقت بقضنيه عند الحلاق أو فى الحمام أو واقفا أمام واجهة 
أحد المحال لرى أكثر الألوان انسجاما على ذوى الوجوه البيض " 
يجيد التحدث عن الأفلام ويحفظ أسماء الممثلات خاصة حتى لقد 
نظفت احدى المجلات الأسبوعية مسابقة عويصة: الموضبوع فكان الغائز 
فىها ٠‏ وکانت هذه المشسابقة هى أن رسمت المجلة عشازة أزواح هن 
نلوك ن الممغلا بين غربيننات ومصريات وكتبت عل الصنحة 
انسشطيع أن تعرفهن من عيبو نهن ؟» وكان.الأستاذ.سامى هو الذى 
مرزفهان جميعا بما له من عبقرية ٠٠١‏ يمضغ الكلمة مرة أو مرتين .قبل 
أن يتفضل بها عليك فيخرجها من. فمسه ثم پرسلها من بین شفتان 
تأشله سفلاهما وضعا وانأخذ علیاهہا وضعا آي عند »خرچ الكلمه ٠‏ 
يحرك عنقه بتقدير لآنه بخاف أن تنحول الخ » ٠‏ وهکذا يج المؤلف 
عذرا لبطلته اذا ما انصرفت عن ابن عمها المخنث الى الفتى الجاد 
املستتيم دون ن يمش ذلك ما دنمغی لا من عفه العواطف ومالية 
الأحاسبيس » وهذا بعينه ما فغلة السباعي فى قصته د انى زاحلة» 
ونل وصف ددج رطلته باقذع من ها اليبرر فرارها مته آل 
ها ۰ واذا جاز للوالد فى قصة السباعى أن يزوج ازته لهذا 
المخنث سعيا وراء الاه :والمال فكيف جاز للوالد فى اقصتبا ,هذه أن 
برتکب هكا اال وهو الاديب الكار والقصاص المخبار بدخائل 
النقوس ولم نکن لله وراء ذلك منم ؟ وکیف استباح اَن يقول لادشنه 
ان سامی شاب لا ري فيه با بمنع أن کون روجا لك » وافسه تلك 
الخصال الذميمة التى وصمه بها المؤلف ! ان أية فتاة فى موقف أمارة 


ox: 


بمکن أن تحب آی فتی بعثرض سبیلها با دام فيه شی ۽ من رجولة 
تناقض ما فی سامی من تخت ٠‏ وعندئف کون حبها فرارا من خطيب 
خلا من كل ما يجتذب المرآة » لا استجابة لشعور طبيعى بان فى ذلك 
الرجل مقومات الرحولة المعمثلة فى تقسها ٠‏ ولك عاطفة لا يمکن أن 
ترضى المحبوب ولا تتأصل فى تفس المحب ٠‏ لذلك خلت القصبة من 
الصراع المحدى الذى يخلق من المواقف والمشسكلات ما يعقد الأحداث 
و در تفع بالازمات النفسية الى مبستو ی دتجاوب معه القاريء و دتفعل 
ي4 ٠‏ فالأقصة تمضى. هاأدثة رتيبة » التظار من عبد العزيز لمقدم أميرة 
وآبيها الى القرية » ومناوشات عاطفية غامضة مكبوته ؛. تم دجيل 
حقا جيه الى. القاهرة ؛ تم انتظار جديد من عبد العزيل الم عودة من 

أمعرة ٠‏ والبطلان فى 3 ذلك لا یکادان يیڌلان ر مجاوله. جددة 
للتغلب على ما فئ.طريقهما من صعاب ˆ .ومن العجب. أن تتخاذل أمارة 
وتستسلم لمصيرها المجتوم فى مثل. هذا الفتور وقد صورها المؤلف 
ذات شخصية قوية بهايها عمال المزرعة أكثر مما يهابون آباها  *‏ 


ا هذا عن شخصیات القصة وطانها الام Li:‏ بناؤها القت 
وتسلسال حوادثها ففيهما أيضا كثير من التكلف + وتر تيب الوقالع 
كما يشنتهي الؤلف لا كما يقتضى منطق الواقع وطبائع الأشنسياء ٠‏ 
وآضرب لذلك مثلين › الأول : حين يكتب عبد العزيز الى صسايقه 
صالع فى القاعرة يطلب اليه أن يراقب أبيرة ليعرف مدى علاقتها 
پاہن عمها سامی ۰ 

ودعك مما فى هذا الطلب من غرابة ومما فى استجابة الصديق له 
من تبذل » وأنظ كيف تسنى لصالع أن إعسرف أن أميرة تحب 
عبد العزيز ٠‏ لقد انتظر آمام بيتها عدة أيام دون طاثل ثم أمنعفه 
البحظ فر آها خارجة مع أختها الصغيرة * وتسأل الصغرة عن سر 


0 


نزولهما الى القاهرة بلا سيارة فتجيبها : « أتعتقدين أنه من الضرورى 
ان ير كب كل _انسبان سيارة خاصة ؟ سنو كب القطار والترام »- 
ونفهم من هذا الجوار أن هذه كانت أول مرة تخرج الفتاتان فيها 
بلا سيارة » لا لشىء الا ليتيح المؤلف لصالح أن يتبعهما. ٠‏ ثم تدخل 
الفتاة مسكنا فى الطبقة الى من اأجدى العمارإت عرف صالح أن 
ساكنه پحترفا قراءة الكف ٠‏ 

وهكذا يقتضى تلفيق الحوادث مزة اخری أن تختار الفتاة هذا 
اليم من بين الأيام جمينعها لتستشير العراف فى أزمتها العاطفية وأن 
بكون مسكنه فى الطابق الأول حتى لا يتكلف المطارد من أمره عسرا ٠٠‏ 
8 ثم تدخل السبينما فيوفق ا لحيل e‏ غیچاس اقرب مها نها . ٠‏ 


عبد د العزيز وامية ٤‏ تفت ,صآلج فا ناذا ھی تکفکن دممیا بمندیليا 
الأبيض ھی اذن تحب صديقه عبد العذيز !. * و كثرة سر المصادفات 
العجيبة تذکر نا د منهج الروايتين السابقتین a.‏ 

اما امثال الثاني ٠‏ فيج يستشير عبد العزين صديقه صالم 
3 قاوس اب » بادا بفعل خی تصرح أمیرة بجبها له : جیار 
عليه بأن يئين غير تها » ودمك. من سذاجة هذه النصيحة وأنظر كيف 
رتب المؤلب الحوادث بعد ذلك ٠‏ تقدم أميرة الى العزبة فى احدى 
زياراتها. المنقطعةه » ولآول مرة نرى بصحبتها صديقة « مرحة طائشة 
ذات ضىجكة ناعة » مصنوعة الزينة ٠٠٠١‏ الخ » ٠‏ ويفهم القارى. 
بلا عناء أن املف قد ساق هذه الفتاة الى القرية وصنعها بهذه 


o 


الصورة ليظبق عليها عبد الع يز الدرس الذى تلقناه من صديقه ٠‏ 
وهكذا كان ٠٠١‏ وفى لحات خاطفة اشتبك الالنان فى زل صريح 
مكشوف دون مقدمات الينعهى المؤلف من غاينه سریعا فیثیں 
غبرة أميرة * وقد كان المؤلف بستطيع ألا يقدم لهذه التجر نة بتلك 
النصسحة من صالح وکان يساتظيع أن دضور الزائرة طينة متزلة ٠.‏ 
وکان طبيعيا حينئذ أن بحتفى بها عبد العزيل اكراما لها كزاثرة وان 
النسيطة وبمفضی فى ی استغلالیا ویکون ا الوق عش دلذ! من ن داقع اجاح 


لا من « القأاموشس » '* 


ويمناستبة الحديت عن القاموس یجب ان تقول كالمة قصارة غن 
لغة القصة واسلوبیا : قالمۇلف حریض اشد ارصن عل الأاسلون 
العر بي" الرصين الى yy‏ لون کٹیرا داختلاف المواقف والاشخاص 
وهو يمل الحوار العربى ملل العامى ولو کان الأخير أقدر غل تصنو 

الشسخصسة أو الو قف . وقد یکون فی ذا محال لاختلاف وحهلات 
النظر ولكنى لا أسشتطيم أن أقزه" غل استتعمال .« 'الحط اء مثلا يبدل 
«٠‏ المخطة » تلك الكلمة٠الية‏ المالوفة ء واذا كانت لغتنا الآديية غر 
قادر تة على التطور الى ينعت من اشتشنتعمال .اللغة- فى دنت 
فلا قل من ائ ع ها التطور عل اقام کتابها اوفئ القياس 
والمئزل يمعتى مكان النرّول * ؤسلطان الفقاقة لم اة اشح 
کل الوضوح » فى صور المؤلف وتشسبیهاته » فهو يقول ملا اله قبل 


مق صباحبته » فکأنما قبل عاجا دافا ! » رى لو قبل الولف قطعة 
دافجة من سن الفيل أكان يستعذب هذه القبلة ؟ ان التشبيه أداة 
فعالة فى يد الرواثى تغنيه فى كثير من الأحيان عن الوصف المطول 
والتحلبل المبسوط ٠‏ وخ له اذا لم يوفق الى تشبيه معبر طريف 
إلا بلجا الى الصور التقليدية التى لا معنى لها ٠‏ خاصة أن لشببة 
إلجإد بالعاج كان يقصد به دائما اللون لا الملمس ' 


وهذا يذكرنا أيضا بالروايتين السابقتين وما فى كل منهما من 
فابة ثقافة مؤلفها على تفكير شخصياتها وأقوالهم ٠‏ 
من كناب فى الأدب المصرى العاصر 
نوقمیر ۱۹٥0١‏ 
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ا فى مخالب القط 
حول کتاب ا الدب المصری المعاصر ' 


» بان الأعر ٤‏ ر د و الفرا اعتة » و وخدحم | لکن متاو ل اال 


8 ft i a ل‎ e gE, E e, 
شاحرد فان § * لے‎ PD + والنقد : 3 شاد و وفن € والناقد‎ 
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أن لتوفر فيه أمانة الشهود وصفاء جور _القتايين: اء فاذإ يقد أحد 
هذين العلصرين كانت الخيبة التي تلحق سواه هة ٠. ٠.‏ 


وظهور "هذا الكتاب الصغدا» كما قال مؤلفه :٠لا‏ يعتبر فى 
کاله حدتا بهت به »لول أنه مكمل لظاهرة عامة اأصننحت واضحة 
المعالم > > هى : تحؤيل النقد الفنى الى س کون عصنا وق 
بكرن « طفاشة » تفتح قفل خراقة ٠‏ . | 


عي ن هذا الکتاب ان دخل ت نحت صنب م جره الاصناف 
الناقد وهى الأمانه ٠‏ فلم يكن أمينا ولا صادقا حتى فى تلخيص 


oN 


القمصص فقد تان بختار مدها « الخط »> الذى يعتقد أنه دنصره ˆ٠‏ 
ولم يكن أمينا ولا صادقا فيما وعد به فى المقديه - قال : « لم أقصد 
الى دراسة ما درست من كتب أن أتناول جميع جوانبها وأحلل کل 
عتاصرها الفكر ية والفنية » »> وهو بعد ذلك یر کب هواه أو در که 
هواه أو يركب كل منهما الآخر مرحلة بعد مرحلة فيخلق من بعض 
الكتب سماء ويخلق من بعضها الآخر أرضا بطريقة ر اله ) لا يعبد 
ولا يتصف بالدالة ‏ 


وول تس من سام هه النقرة* السلبيه فى إ[قص._ 
المخصسسر يه ا a 5 E‏ 


ب 
3 


٠‏ وعرض المؤلف ثلاث قصصٍ طوإل على انها ادج شل 
السليية : « أزمار الشسوك » الفريد أبو حديد * « الى راحلة » 
ليوف السباعى ٠‏ « بعد الفروب » لعبد الحليم عبد ال" 
vek‏ قي ران اعلق ىء عل 0 قال امؤلف سبأسوق عده. جل 
اليجعلها.أمامنا لنقاشنا ٠‏ قال فى ص ° 


,ولا .شك. أن المجتمعات إلشرقية بوجه عام بما فيها من فقس 
غالب وانعدام.لتكافؤ الفرص وانتشار. لدواعى الفشل تخلق من 
الشماذج الستليية:أكثن مما تخلق من الشبخصبيات القوية الفعالة : 
ولا شك أن ذلك بغری القصاص اباختیار .النماذج الأولى لأنها طایح 
المجتمح العام ولان كثرتها تعينه على رسم صورة صادقة لھا من 
التاحششن الماد ىة والنفتىة" * ولعلها اتكون فى كث من الأحيان أقرب 
“الى تفشمة اذ هو غلل كل حال جزء من" هذه البيثة يغلب عليه 
- ما تشلب علیيها ودتائر دجو ضا العام » ٠‏ ا 
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٤‏ والقصاص لا پستطيع آن برسم الا متمم ۰ وقد وصفهة 
مۆلف الكتاب وقد رسم مؤلفو هذه القصص الشلاث !1 دا ذا 
وافقنا جدلا عل مسالة السلبية التى أ آخالفه قيا ۰ 


لق قسلك أعبقؤيغه السلبية الى انوع : سلبية تشر ال 
وسىلممة لا تشر الرثاء ٠‏ ولعله يقصد أن يقول : سلبية سالبة وسلبية 
مۇسخىة وجعل. خادتةه فار عابدة من حبیبها فی « انی راحلة ( 
لا تش الدموع ولا قبعك٠عل.‏ التعاطف بحيث تمضى أحداث القصة 
رتسية مملة لا صراع فيها : أما ضبط «نفيسة» دى مزل دعارة فی 
قصة « بداية ونهاية » لنجيب محفوظ فهى سلبية موجبة وأما الأبطال 
الناهاء ء السمكج الذين صوروا فى مخموعة. « السماء السوداء ۾ دحیٿث 
ثرون البسخرية لا الشفقة واليأس. فی اصلاحهم الامل « کیا 
قول الولف » » فهذه ابحابية لبوغ وعبقربة لا توصف ٠‏ 


وانخذ المؤّلف الزواح فى القصة موضوعا لتدليله علي السلبية 
مع أن القصص 'التى عرضهها مليئة بحوادث أضخم من هذاء 
كالكفاح فى سبيل العيش ٠‏ وأراد أن يندد بتشابه الشخصيات 
السليية عند الؤلفين السلس فقال فى « ص ١١‏ »> : ( وسيجد 
القارىء بينها تشابها طريفا فى رسم الشخصيات وحكابة الأحداث 
مما يدل على أن هذا الاتجاء ليس مذهبا فنيا خاصا أو أسلوبا معينا 
يفضله هؤلاء المؤلفون بل هو راجع الى أن أصحاب تلك القصص 
الثلاث لم ستطىعوا أن يخر جوا من روح السلبية الغالبهة فى 
مجتمعهم الذى هم جزء منه فجاءت أعمالهم الفنية متشابهة فى سلبيتها 
رغم اختلاف الشسخصيات والأخداك من قصبة الى أخرى » ٠‏ 


١ 


ما يفهہ م القاریء ما ما یرید المؤلف أن اقول 8 هذا کلام ملء 
بالتناقض والغموض ويفهم. بالتوهم » فاذا کان المجتمع لبا کما 
قرر المؤلف والقصاصون الثلاثة اتفقوا عل رسږ سمات معينة من 
هذا الجتمع الذى هم جزم مده فكيف لا پکون هذا مذهبا فنيا 
أو .سلو دا مفضلا ؟! . r. i‏ 

ان قاريع حقبة من الزبان ليسهل جدا عل الباحفين أذ وجدوا 
أن آقلام الكتات فيه قد اتققت ‏ علل ‏ شنء معي آؤ:شاع بينها وصف 
خادث أؤ ظاهرة اختماعنة , اا ٠‏ اتفقت ا عل شىء امس 


اقغاقيا " مداشنا م * 0 


لعل الل يقضا ان ۽ يقول کان يبب آن يثؤروا على المختهم 


لم أن الفصة عند هذا التفد لكى رن قصة اسيك یجب أن 
تکون هكدذا: ٠‏ 

لا یکن ابيا الكاتب سلبيا لان المجتمع الذى آنت فيه سلبى ! ٠‏ 

8 لا تتفلنفى لأن الفاسغة ٠‏ تتلف العمل .الفئى الا اذا كان البعل 
فيلنسوفا. ۴ 


¢ احجذر أ ن نکون حمیل الأسلون. > فان هذا 5 الشسر و كه ٠:‏ 


ع ن لا قكشنب الوار .بالفصنحى لان العوام لا يشكلمو نها م >٠.‏ 
أاضادفة ف" القضة ا وخدانڭ القلب وشمس الروح یدل غلل أزك 


ˆ کاتبٍ ( قدازی وجبری انهزامی ) والعیاذ بالل فاحذر ر ذلك ! 


hk.‏ ا ارا( كسورة الخياة) إ ها اش 


واكم والأمشال :العامة الموروله وشخضيات ‏ جوركى الت .أسشوق 
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منها. واحدا فقط هو « الجدايني. اتيخون فيالوف » فى قصة آسرة 
ار تامو توف :. وهل بريد أن يلغى المصادفة من الحياة ٠‏ العیب فى 
الإاكتثار مها ٠.‏ أما:الثورة ؤ فى الفن فالمؤلف بعلم ولکنه شاهد غار 
صادق ) انها نو عان ٠‏ نوع يشخص ونوع يعالج ٠‏ فتصوير البؤس 
البالخ ( ايجاب )٠‏ كرسم الطريق الى الخلاص منه ٠‏ 

على أن المؤلف رجل ائ من زبان ۰ وأنا أعلم تاریغ میلاد 
ثورته : 
هو اثر من سنقوطل ديوان شعره فى مسابغة المجمع اللغوى ٠‏ 
وقد ٠‏ يلد الحر مان عبقر ا ومنك ذلك اليوم ووجه املف الرومانتيكى 
الهادیء: يخفى وراءه ثورة “ وجرح أعضاء جنه التحكيم كما هى 
العادة واتهموا بالجهل ولو آنه رض حكمهم ٠‏ ثم كتب الزمان 
للمؤلف الخلود وأتيحت له فرصة حفر اسمه عل أحد الكتب 
المدرسيه ء٠‏ ولا كانت القاعدة أن يطرق الحديد قبل أن يبرد فقد 
جمح المؤلف أشتات هذا الكتيب من أوراقه القديمة ٠‏ جمعها بسرعة 
قبل أن يخيب عن الأذهان أن اسمه محفور على کتاب درس * ومن 
بينها مقالة عن ( بعد الغروب ) هى طبق الأصل مما نشم فى الرسالة 
القديمة قبل أن تغيب شمسها بأسبوع واحد ٠‏ 

وقدم المؤلف هذا الطعام الردىء لطلبة الجامعه “ وليسيح لى 
مششىبيه أخير من ذلك النوع الذى لا بعجبه فقد ذكرنى كتابه هدا 
بالكشرى الردىء الذى بعرض أمام مدارس الأصبيان فتدفعهم 
الظر وف الى التهامه ٠‏ 

0 


کان ينبغى للمۋلف آلا فعل مثل ما يفعل غيره من النقاد الصغاد 
الذين تسلحون هذه الآداة لغرض ' معينل ٠‏ لان مؤقف الؤلف او 
موقف مدرس فى الجامعة اذى العقول. * فليجق الله فتماا بقول ٠‏ 

وتشسبه آمخار ولو آن تشنسهاتی ألا ترؤقه هو“ أن هدا البكتسب 
كطعام المستشفيات المجانية ”لا يغذئ: ولا يفعدح الشبهية وعل الله 


عدد ۲۲ یتسایر عام ۶۹٥٩‏ 


1٤ 


فى مخالب الذمل 

) رقيلم : عبد القادر الفط 
فى العدد الماضى من الرسالة كتب السيد محمد عبد الحليم 
عبد الله ردا على ما وجهته من نقد الى قصته « بعد الغروب » فى 
كشابى « فى الأدب المصرى المعاصر » صب فيه كل ما تفيض به نفسه 
من مرارة منذ أن قرأ ذلك الکتاب ۰ وقد سیت له وأدرکت آنه يعا نى 
أزمة نفسية حادة تتلمس مخرجا ولو من خلال السباب والتبدل ٠‏ 
ولكن ما حيلتى وقصته ليست هرما من تلك الأهرام التى أشار 
ليها فى مطلع مقاله وقال ان الفراعنة وحدهم هم يناتها » ولكنها 
رم مقلوب دقف مزعزعا على رآسه رغم ذلك احزام الأخضر الدى 

غلفها الكاتب به وكتب عليه اسم الجائزة التى نالها ! . 
والحتق أن تلك الجوائز التى الها الكاتب هى عقدته التى تجنى 
عل أډدبه والدفعه الى تلك الثورة الجامحة عل اليعد ء٠‏ والا فما اله 
يعزو نقدى لقصته الى آننى ثائر منذ سقط ديوانى فى مسابقه المجمع 
اللغوى » كأنما بخيل اليه آنه « صاحب محلات المجمع اللغوى » 
وقد اعتدي , عماله » عل وحرمونى جائزة الشعر ! فأى علاقه هناك 
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ل فوط دبوانی ونقدی لقصته ؟ انه لسس شاعرا فآغاد هله › ولم 
يكن من س آأعضاء لجنه التحكيم فأاسخط منسه ° فما سر صدا 
الالتواء النفسى العحيب اذن ؟ سره أن الكاتب قد ركبه الغرور لكشرة 
ما نال من تلك اوا در محل اله آنا المقبانس الأو حد لقدرة الاد س 

ان المحرمان قد يلد عبقريا ٠‏ وصحيح أن الحرمان قد يلد عبقريا 
أا التخحة والتدليل فمن الو كد أنهما لا بلدان الا فاشلا ! ء٠‏ 

عل آنه اذا كانت فوس بعض الكتاب قد خلت من الخر الذدى 
بوص مها س الانز لاف الى جرد | الاسدوب الشسان من اتد فان دی 
تفوس القراء خيرا كشرا ٠‏ فما لقيت أحدا ممن قرأآوا ذلك الرد - عى 
كشر تهم - الا آبدى تقززه وعجبه لهذا الاسفاف ٠‏ 


وقد رمانى الكاتب بأنى لم أكن أمينا عل النهج الذى رسسمته 
فى مقدمة الكتاب لأنى « خلقت من بعض الكتب سماء ومن يعضها 
الآخر أرضا » ولم آلتفت الا الى الحانب السبىء من ڈصته » والوافقح 
انو اتخذت من تلك القصة لموذجا لعيب فنى يتخ صورة اأظاسة 
في قصصنا فلم يكن هناك مجال للحديث عن جميع جوانبها ٠‏ 
آما اشار تى الى الجوانب المختلفة من القصص الأخرى فانها .خاضرعة 
لطسعة ااوضوع »> ققد درست تلك القصص لأرين دى نجاح مؤلفيها 
فى التوفيفق س غارة الادب وفنيته فكان طبيعيا أن اتحمدث عن 
محاسنها ومساو نها ٠‏ لذدلك قلت فى مقدمة ذلك البحث « وقد اختر نا 
من ادنا المصرى أر ريه دماذ ج تمشل آأش کال الأدب الف لثری مدی 
ما فيها من اتأع للمنهج الصحيم أو انحر اف عنه » وان کنا حر صين 
كما قلنا فى مقدمة الكتاب على أن ننبه الى الأخطاء » لذلك کان 
عجیبا أن بتهمنی الكاتب بأنى حلقت من تلك الأعءمال سماء مع أتى 


TT 


لبهت الى كشر من الأخطاء فيها * وهكذا برى القسارىء مدى 
« آمانة ٠‏ الكاتب فى النقل ء ولعل سر لورته أن بعض من ألليت 
على نواحى التوفيق فى أعمالهم لم ينالوا جوائز المجمع فهو لا يستطيع 
أن یتصور کیف یمکن أن یکو نوا آدباء مجیدین ! ۰ 

وقد استخلص الکاتب ست قواعد من کتابی تمشل فی رأیی 
القصة سأعرضها وأناقشها لرى القارىء مدى أمالة الكاتب وقدرته 
على الغهم : 

! لا تكن أبها الكاتب سلبيا لأن المجتمع الذى أنت فيه سلبى‎ ١ 

وهذا صحيع ٠‏ فليست مهمة الكاتب جرد تسسجيل الظراهر 
فی مجنمعه ۰ بل عليه كما قلت فى مفدمة الكتاب د آن بضعها تحت 
ضوء خاص بخلق لها دلالات جديدة ویبث فیها معادى طريفه تجعل 
من قصته حافزا الى الحياة ومنبها الى ما فيها من خير وشر ٠‏ بحيث 
يخلق فى نفوس قارثيه وعيا قويا بمجتمعهم ومشكلاته ونفوسهم 
وحقبقة ما يعتمل فيها من آحاسيس » ٠‏ وفى هذا ردى على قوله 
١‏ ان القصاص لا يستطيم الا أن يرسم مجتمعه » ٠‏ 

٣‏ ل تتفلسف لأن الفلسفة تتلف العمل الغنى الا اذا كان 
البطل فيلسوفا ! ٠.‏ 

لم أقل هذا بل قلت لا تشفلسف على لسان البطل الا اذا كانت 
شخصستنه وموقفه تحثملان هذه الفلسسفة ء٠‏ ولك بعد ذلك أن 
تتفلسف حين تعلق بنفسك عل الأحداث أو تحلل المواقف ٠‏ وهذا 
من اولبات الدقد ٠‏ وتلك د أآمانة > ثانيه ! 

٠‏ ۳ واحذر أن تكون جميل الأسنوب ٠*‏ فان هذا في الشعر 
وحكده ! ٠‏ 
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لم أقل هذا ٠‏ بل أخذت عل الكاتب حرصه الشايد على 
الور خرف والرصانة التى ‏ تجعر أساوبه يجرى عل وتيرة وأحدة 
وقفئت فی هذا ( قالۇ لف حر نص أشد احرص عل الأسلوب العربى 
الر صي الذى لا بتلون كثرا باختلاف المواقف والأاشخاص › ٠‏ 
وقلت فى موضعح آخر « ولسنا بذدلك تدعو الى الركاكه والاسفاف 
ولكن مناك فرقا بين آن يكون الأسلوب قويا جميلا لأنه يعبر فى صدق 

عن الموقف والشخصية > وس أن کون جماله مجرد دلاله على ظاهرة 
ليس وراءها شی » وهذه « أمأائة » اڵنه ! ٠‏ 
E‏ تكتب الحوار بالفصحى لأن العوام لا يتكلمونها : 

٠‏ لم اقل هذا - بل قلت « وهو يفضتل الحوار العربى على العامى 
ولو تان الأخر أقدر على تصوبر الشخصدة أو الموقف ٠‏ وقد بكون 
فى هذا محال لاختلاف وجهات النظر » ولكنى لا أستطيع آن أقهہ ءل 
أستعمال المحط مثلا بدلا من المحطة تلك الكلمة الحية الألوفه ٠‏ واذا 
كانت لغتنا الأدبية غير قادرة على التطور الذى ينبعث من استعمال 
اللغة في الحديث » نلا آقل من أن نتيح ليا النطسور عل 
أقلام کتابما » ۰ ومن هذا یری القاریء ائى لم أقل بوجوب استخدام 
الدغة العامية فى الحوار بل قلت أن فى ذلك محالا لاختلاف وجهات 
النظر *“ ولكنى أخذدت عل الكاتب حرصه البالخ عل « قواعد 
المجمع » ماح الجواثز ! وهذه أماله رابعة ٠‏ 

وبمناسية الحديث عن الأسلوب واللغة أنصع الكاتب أن يقرا 
الفصل الذى كتبته عن أسلوب الشعر فى الكتاب المدرسى الذى 
د حشر اسمى علي » فيستفيد مته ثيا فى هذا الوضوع | 

المصادنه فى القصة تدل عل ١ئك‏ كانب قدرى جبری 
انهزامى ! 
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لم اقل هذا ٠‏ بل أخذدت على قصته تتابع الصادفات فى ستلسملة 
عحسبة لا يمكن أن تحدث فى الياة ٠‏ وكثر منها بحدث فى موافف 
حاسمه من القصه با كان بنبغى أن تحل عن طرينق المصادفة ٠‏ وهده 
أمانه خامسمة ! ٠‏ 

٠ ! كن ثاثرا كثورة الحياة‎ _ ٠ 

قلت ذلك واتعته بما بوضحه ۰ وبینت أن الكاتب يجب آلا يكون 
مثالما مغرقا فى الخيال ٠‏ 

وهگّذا بری القاریء الى أى حد كان الكاتب امينا فى النقل قادرا 
عل الفهم ٠‏ 

ابا تشسسيهاته فى آخر المقال فقد كان ينقصها ١‏ اشمعنى » لتكون 
١‏ قافية » محكمة ٠‏ ولن أنزل الى هذا المىستوى ولكنه يستطيع ادا 
شاء أن ببحث فی مقهی بلدى عمن يبادله قافية وحسبی ١ا‏ بینت 
للقاریء من تزبيفه وسوء فهمه * 

الر سالة اخدبدة 
العدد ۲۳ شهر فبرایر ٠۹٥٩‏ 


۹ 
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هل هولاء کاب إلدراما «٠١‏ ؟ 
رقلم : أحمد عباس صالح 

عض الكتاب بجدون لذة كبرى فى الاشتغال تعضوية المجالس 
الثقافة أو الجمعنات الأدبية » ويعتىرونها زقلہدا شر فا دنبغی آن 
ىسعو ا اله نکل طلاقاتهم ° : 

وهذا ليس عيبا فى حد ذاته ولكنه يصبح عيبا عندبا بحاول 
مولاء أن يجعلوا من البيثة الأدبية التي بنتمون اليها حزبا من 
الا حراب تقصر شرف عضويته ع أصدقائهہ وآنصارهم ` 

والنتحة الوحيدة التى أدى الها هذا التعصب الصغير هو أن 
أغلب الكتاب لم ينضموا الى مثل هذه التشسكلات » أو انضمرا اليها 
فى بداياتها التى ظن أنها ستقوم على أساس سسليم نم انصرفوا عنها 
بعد أن مارس أعضاؤها لذة الاستمتاع بشغل المناصب والاستماته 
عل آشباء فارغهۀ لا تعنی شنا ˆ 


۷١ 


وهكذا فشلت أغلب هذه التشكيلات ولم تتعمد وظيفتها أن 
مح شی مقارها تعض الأسسماء التى /* تتحاأوز آصوا انها حدران 
هده الةار 


ولو أن هؤلاء الكتاب استطاعوا أن بخدموا الأدب والادباء لا كان 
عليهم من لوم › انما هم يقومون بمظاهرات كاذبة يتدربون فيها عل 
رفح أصو اتهم فحسب والبات أنهم ما زالوا قائمين فى الحر كه 
الأديية »> وما زالوا أدباء ء 

وآخر هذه التشكيلات الحديدة جمعية مؤلفى الدراما ٠‏ 
وللآاسف لم يكن المؤلفون فى حاجة الى شىء قدر حاجتهم الى جمعية 
لمولفى الدراما تضبع حدا للمعاملة غير الطيبة التى بلقاها التأليف 
الدرامى من حيث المحقوق المادية ت بالقياس الى الافراط الذى تمامل 
به فنوف آخری کالغناء والموسیقی 

ولا اأدرى من المؤلف الدرامى الخطر الذدى دعا الى تكوين هذه 
الجبعية لانه أغفل العاملين حفا فى المحقل الدرامى واكتنى بدعوة 
آأصدةا ` ومعارقه غير مهتم يما اذا کانوا لفون اعمالا درامية 
آم قصصا آم روایات آم لا لفون أصلا ٠۰‏ 


و أحتمم الأاصدقاء و المعارف ولا آدری ماذا فعلوا م اتتهسوا 
أخرا الي تکو ین رل م الحمعبة وانتخاب أعضباء خلس ادار تھا . 

فانظر مثلا مجلس ادارة هذه الجمعية › انه کون من رائ 
لقصيه القصصيرة فی أدننا الأستاذ محمود تنمور * ولمس فی شخص, 
الآأستاد دمو( ما وعم ؛ 1 ان و جوده فی أف شس کیل آدبی 


زف 


اما شرف به هذا التشكيل ٠‏ ولكن هل الأستاذ تيمور مؤلف 
درامی › مل هو پڀنشيء: للا حهزة الدرامىه المەرونه وعى مقدمتها 
الاذاعة والتليفزيون ٠‏ حقا ان له عددا قليلا من المسرحيات ولكن 
الواقح أن الحاحة الى تكوين جمعية للدراما هى لتنظيم التعامل تع 
مؤلفى الاذاعة والتليفزيون بصورة تكفل لهم حقوقهم المشروغة بحكم 
أن هذين المنبرين أكثر الوسائل الدرامية اسنغلالا للدراما وتعابلاً 
معها ٠‏ 

وليس هناك شك فى آن السيدما وسيلة كبرى من وسائل الدراما 
ولكن التأليف السينمانى لا بعانى ما يعاليه التأليف الاذاعى 
أو التليغز بو لى ؛ فما زالت الكانآت التى يمنحها اأؤلف فى السبنما 
ثفوق بکثر ما بتقاضاه الولف الاذاعى أو التليفز ٠و‏ نى عل أن هدا 
لا يمنسسح أن للمؤ لف السسنماليى حقسوقا مشرو عة تتحاهاها شر کات 
الاننناح فی السسنما وشى يدورها فی حاجه الى تنظيم حماعی يعمل 
مل وشم قانون اللي الأدبية ٠‏ 

امهم أن «صب هذه الجمعيه بحب أن بتكون من أصحاب المصالح 
الحقىقية فيها وهم مؤلفو الإذاعة والتليعر بون ولس هذا وض ا 
للامو ر فى نصابها فحسب ١‏ بل لتكسب الجمعية حم وية حقيقية 
نخاتها وقجلادم الصالع المشتر كة اللحة دائما ٠‏ 

ومن ا سف أن صاحب مفكرة الجمعيه او أمسحابدها لي بدعوا 
أحدا! من کار مؤلفى الاذاعة والتلمفزيون لش هدوا تاسيس هده 
الخمعي4 وشت ر كوا فى وضع أسسها بحكم ما لهم فيها من تجارب * 

ف 


وليس هناك أدل على هذا التجاهل من أن رئيس جمعية م لفى 
الدراما هړ القصاص محمود نمور وأ سسکر تر بها هما القص اأص 
دو سنقي السباعى وا ملف السينماتى ډو سف جو ص و آم صندو قيا 


هو عبد الحليم عبد الله المؤلف القصص ٠‏ 


الس هذا عيثا ٠٠١‏ ؟ 


اآسسماء عبد الرحمن الخمسى ونعمان عاشوز ورشدی صالح 
وسعد مکاوی ومحمد عل ماهر وابراهيم حسبين العقاد وز كريا 
المحجاوى ومحمود صبحى ومحمود السسعدئى وعبد الرحمن فهمى 
ومحمود شعبان وآنور فتج الله وغارهم من الأسماء اللاعة فى العمل 
الدرامى سواء كان فى الاذاعة أو التليفزيون أو المسرح * . 


ليس كافيا أن تزعم جمعية القصصيين آن باب العضوية مفتوح 
أمام هذه الاأسماء ولیس كافيا أن يكون بعض هذه الأسماء قد دعى 
فعلا ۰ ان العمل الجدى بقتض أن تداعی جمیع الأسماء التى تعمل 
فى هذا الحقل »› وأن يتناقشوا قبل التأسيس فى جميع المسائل الئى 
تعنى المؤلف الدرامى » اذ کیف پؤسس کتاب علاقتهم بالدراما بعيدة 
جمعيه للتآليف الدرامى وفى غيبة مؤلنى الدراما ٠‏ واذا تالفت 
جمعية من هذا النوع فكيف لا يضم مجلسها كاتبا دراميا. واحدا 
بالعنی الصحیح ؟ . ١‏ 


V٤ 


المسألة فى الواقع محرد هواية تسيطر عل بعض الناس شآ لف 
ساٹ ولىحولوا النشاط اخقیقی الى مجر د مناصب شس کله 
ترضى شيا فى نفوسهم ٠‏ اما العمل الجاد فهذا هو آخر ما يفكرون 
فيه » ولهاا ما آكثر با لدينا بن حمعبات آدنبة » وما أقل ما لديا 
من نشاط آدنی ۰ 
جربدة اجمهورية 
۹۳/۸/۱٦‏ 


محمد عبد الیم عبد اله برد على احمد عباس صالح 


. وا ف * * 
قا جمصات الادبية بحكمها فاون ! 


قى اطار شي اطار الشستانم والسباب والوعيد والتهديد وحشسد 
#سسماء ٠‏ أكن لها كل احترام » لتدخل فى معر كه لا داعي ليا - فى 
#طار من غير هذا كله ساقدم المحقاثق التى دعت الى تأليف جمعية 
الدراما ليعرفها الأدباء “ وبطريقة خالية من النوازع الشخصيه التى 
سيب الأرق وقلة النوم وتفسد صفاء النفس ٠‏ الصفاء الدى ينتفع 
يه صاحبه قبل آن ينفع الناس ° 


أعضاء مجاسس ادارة الجمعية هم : محمود تيمور - السيد بدير 


* 


يوستف السباعى - محمد سعد العریان ہ يوسف جور جوب 
محف وظ -_ عبد الرحمن الشرقاويی ‏ ألور أجمد _ عبد الحليم 
عدف الله ٠‏ 

وأعضاء الجمعية التأسيسية أريعون من الذدين انتشرت أعمالهم 
کی إلاإذاعة والسينما والمسسرح والتلىفزبنون ° 


YY 


والغرض ب تکوين هده الجمعیه التی کانت ولا تزال حقا میاسا 
لکل الادباء لبس هو در نب الاد داء تسب الاأهميه والخطورة والقدرة 
عى العدوار بل هي جهاز موقت سیعاد انتخاب مجلس ادارته فی 
الو قت الدى يراه الآدباء مناسا ٠‏ 


وقد كان هجوم الكاتب مر كزا على أربعة من الأدباء هم : تيمور 
والسباعى وجوهر وعبد الحليم عبد الله ٠‏ مع أن بقية أعضاء مجلس 
الاداره كلهم «ستحقون التقدير والاحترام : والهجوم قدلك ۰ لکن 
هى النواز < الشخصية والدفائن التى لا يعلمها الا الله ٠‏ إن قانون 
اخمعسات !حرم نسجيل جمعيتين لغفرض واحك منعا لمشل ادى 
الدجاجة المالوفة من الكاتب _ اذن فالموقف هر ۽ ٠‏ 

حل هناك جمعية أدبية لماية حق الولف وتحصيل حق الأداء 
العلنى ؟ اذا كانت قائمه فمن المؤكد أن الحكومة لن توافق عل شهر 
جمعمه أخری نفس الغر ضس وان اختلفف الاسم ما دامت الأو لى 
قانوبية . 

آم يا ترى لا يزال هذا الميدان خاليا يتطلب مدله بقيام جمعية ؟.. 
وهنا لا داعی للاختلاف ولا الشستائم ولا جر بح الناس لاأن هده 
اسخوعية سعتضىم لل مواشف قصبةه و أقصو صة هدر ح واذاعه تلغا دیا 
الا اذا شاء لنفسه ألا تحصل له حقرقه . 

واذا كانت جمعية باريس _ التى دحمل نفس الاسم - هى التى 
سستثو لى التحصيل في الخارح فاه من المؤ كد أنها سستتعامل مح 
جمعمه واحدة فقط فالضمانئات الطيعية موجودة مما يجعل العدوان 
بالقلم شيشا شخصيا بحتا وطبيعة يصعب التخاص متها ما دام 
صاحبها لا ينظر الى الأمر بنزاهة ٠.‏ 


۷۸ 


م ٠٠‏ من هم أصحاب الصالح الحقفية الذين تحدت غنم 
الكاتب ؟ كل إلادناء أصحاب مصالح حفيقية ٠‏ آنا الاسسماء التي 
ذکر‌ها فکلهم يعلمون آننا نكن لهم الاحترام بلا نفاق لأنهم أهل لكل 


٠ اير‎ 


فنكرة هذه الجمعية ليست ملكا لاح ولإ الجمعية ملك لأحث 
ولا الموقف ذاته بستدعءى صراعا ٠‏ وال صاحب اللابس النظيفة 
بخاف علیها من الرشاش ۰۰ هذه هى تاءدة ۰ کما أن استرضاء 
من ا برضی عملية كر بهة تصاب بالفشل باستمرار * كما ان حب 
الطبيعة العدوانية يرى الى دائما فى عكس ما يفعل ٠‏ بدليل ا 
الكاتب احتج بشدة وبنفس الطريقة العدوانية على ما يأتى دعن 
صفحات الجمهوربة ٠°‏ 

عندما عقد تمر 
أعضاء فيه احتج - ولو حدث العكس واختير البعض 
لاتم آشا ۰ 


دون المعض 
عندما أعلن نادى القصة عن ندوة - الآدب والاشتراكية - احتج 
عل الأسماء التى ستتكلم کان الاد والافكار وحب الوطن ملك 


لبعض الكتاب دون العض ولو غبرت الأسماء لاحتج أيضا ٠‏ 


و عندما [آلفت لطنة التحكيم سلووا در 
زا عو فلا كان العام التالى واضيفت الاسم 


الدولة ا [عدم إزافة 


ا ماع ر 
لمحدارتها مطلبعا - احتج أيضا ` 


م اين هى الجمعيات إلأد ية التى لا تژدی غرضیا ؟ ويا دحل 
هذا دي دال ؟ ٠‏ ان الكاتب کان واقعا تحت تداعی الخواطر - وعو 


۲۹ 


يكتب ٠‏ ولم يكن قاصدا شيثا أكثر من الشتم والتشكيك واثارة 
الشستاتي أو تكوين المحمعسات ٠۰‏ الشستاتم بكل آنواعيا ٠ء‏ والخمعبات 
بكل آنواعها ٠‏ وإالد ت عن الأحزاب والشسلل سر نی کشرا ولا أكاد 
أجد ما آرد به عليه الا المثل القائل : و رمتنی ندا ها وانسلت & * 

ان الندين أقدموا على هذا العمل ناس بقومون بالخدمة العامة 
والشباب النظيف يعرف ذلك وليست لهم هوايات ٠‏ واذا كانت 
لهم هوايات فهى غير التربص والاستعداء والعدوان . 

. إن العلاق س الكتاب بحب أن نکون أسمی ھں ذلك وآن الدعوة 
انى وحيت الى الأدباء لنكوين عذه الجمعية كالت علدية والكاتب 
يذ كر ذلك لكنه يغالط ٠‏ ثم ٠١‏ لنفرض آنه كان عضو مجلس ادارة 
هل لعتير العمل فى هذه الحالة عملا شائنا وعايشا ٠‏ 

وما دمنا حريصين عل الا نفسد العلاقات بين الأدباء المهتمين 
طعا تفا العلاقات بين الناس ‏ فليتفضل ويرشح لفسه فى ی 
منصب خطر بختاره عند اعادة تكوين الجهاز الاداري للحمعية ٠‏ 
ليجرب على الأقل طعم ممارسة المناصب ولتكون عندة هذه العأدة 
ليصبح بعد ذلك أحد رجلن ٠‏ اما رجلا صلع ما أفسده غره فنومن 
يه وإما ر حلا لسك کا آفسسدكه غار ه فنر تاح نحن من اثر بص 
والعدوان ونزداد به معر فة ه٠‏ 


¢ NAT /AYY جربدة اخمهورية‎ « 


A* 


عبد الحليم عبد الله ٠١‏ متهم بالتكويش ! 


مع أنى لم أقصد عبد الحليم عبد الله - بصغة شخصية - حين 
عرضت للطريقة التى شكلت بها جمعية مؤلفى الدراما » ونبهت 
الى عيوبها » والدوافع اليها » لا لشىء الا لكى تسر الأمور فى الحقل 
الأدبى سرا طبيعيا ونظيفا ٠٠‏ 

مع آنى لم أقصده شخصا الا انه لأمر ما أحس بأن وصف هواة 
تاليف الجمعياث والسعى لعضوية مجالس ادارتها وغير ذلك من 
أسباب تعويض النقص » ينطبق عليه أكثر مما ينطبق على أى 


» A 


ولذلك كان هو الوحيد - ممن ذكرت أسماءحم - الذى لم 
بستطم أن يكتم ما يكنه لى من عواطف ٠‏ الأمر الذى يفلح فيه دام 
عندما للتقى وتر لسم الابتسامة على شفتيه وتبدو رنه الترحيب 
والصداقة فى صوته ٠‏ الا آنه - والحمد لت - ترك لعواطفه 
الحقيقية أن تظهر على الورق ٠‏ 
A1‏ 


وقبل أن استطرد فى عرض موقفه الشخصى ‏ وهو أمر هام 
لآنه يفسد الموضوعية التى ينيغى أن يثسم بها العاملون فى النشاط 
العام قبل ذلك أحب أن انبه الى حقيقة ٠۰‏ وهی انئی لم اناقشس 
سسس س معسة مو فی الدراما و معد ها عن إلتمنيل الخحقیقی لمو لفی 
الدراما الا معد أن قرأآت خيرا فى باب د حديث المدينة » الذى 
تنشره الجمهورية كان عتواله « جمعيه لؤلفى الدراما بلا مؤلفي 
للدراما ج + 

فلم أكن اذن أول من تنبه الى أن جمعية مؤلفى الدراما لا تضم 
مژلفين للدراما ٠ء‏ 

ولم يکد بمضی عل نشر مقالی الا آیام حتی نشرت الصحف 
خبرا عن تاليف حمعيه أخرى لؤلفى الدراما لإا أعلم علھا شىتا إلا 
من الاخبار المتى نشر تھا الصحف > 

فهناك رآى عام اذن بين الأدباء يحتجح عل تأليف جمعية 
عبد الحليم عبد اله بالصورة التى ظهرت بها » ولم أنقرد آنا ليل 
للجاجة ‏ بمناقشسة تأليف هذه الجمعية والاحتجاج على طريقة 

وأكشر من هذا كانت الرغبة فى تكوين جمعية ترعى حقوق 
مؤلفى الدراما رغبه قديمة * ولها رواد كشرون حاولوا الحقيقها : 
رقطعوا فى سبيلها أشواطا بعيدة » وهؤلاء أعلم انه لج بدعوا 
لشهود اجتماعات جمعيه عبد الحليم عبد الله « لأذا؟ 

ليست المسألة دعوات وعزومات كما يتصور السيد ' عبد الحليم 
نال ركة الأدبية ليست ملكا لاحد يدعو الى اشا ركة فى بساطها من 
يشماء ويمنح عنها من يشاء » فالقيقة انه يتصور تھا كذلك انها 
مهراٹ وره يمارس فيه نزعاته الشخصية ٠‏ 


۸۲ 


, ولاهعمام .السيد عبد المحليم الشسكيد بهوابة ؛ التكريش > 
على الجمعيات ظن أن کل نقد بوجه الى عمل من أعمالها إنى 
يهدف فى الحقيقة الى أن يزحزحه عن منصبه « الام » وهكذا 
بسر كل كلمةتصيب الحقيقة فيملأ ا لجو صببا وبلبلة حتى 
يبدو أن أحدا لا ينطق بالحسق وان وراء كل نقد مطلبا شخصي 
ھا هو فالنزه الوحيد والنرىء الذى بتمتع يصفاء سى يفيض 
باب دال كلمات الب الرقيقة التى حشسدها فى رده ع 
کلمتي ۰ 


ركه لطر يقه فى التح . ربح والتهجم هى التى تشيع فى اجو 
الادنی کل ما فيه من توترات وخصومات لا قستند فی الواقع 


ا 


س 
ولبنظر معی القاري. ۳ الأ سماء الآخرى ال ذد رها السسبك 
سیف اللي والتى کون معحلسسس الاداره : چك إالعر بان 3 قصاد 
و وای « ¢« » نجیب محفوظ J)‏ قصاص ورواتی ۾ آلور أ حمك شع 
حار می الشسديد لشخصه أعرف آنه تاقد فنى ولیس له شاط 

محر وف فى الشاليف الدراأمى @ ” 

هل بصمت كتاب الدراما فی الإذاعه والتلية: بون وهم کم 
قلت أصحاب المصالع المحقيقية فى تكوين جمعية للدراما - ويبلعون 
آک نهم حتی ن عل کلمات اب نمك ك الام الغيأاضة 
بالود ؟ ۹ ۶ 


وقد شرحت أن الغرض الأول معد ملف الدراما هى حمل 


حقو ق ملعي الاذاعة والتليفزيوں لان اعمالهم تذاع آكثر من مره 
کا“ بفاضون عنها إل أحر أول اذاعة ٤‏ وان أعمالهم تشستری بخامل 


حقو قها للاذاعة أو التليغزيون > حت اذا تناها جيل آخر کالسینما 


AY 


لخر جها فيلما رخات إاذاعة لعأخذ تكاليف ما أنفقته فى اخسراح 
التمشيالية التى أخذ عنها الغيلم وان اذاعات الدول الأخسرى 


تذیع تمثیلیاتهم دون أن ینالوا آی جر ؛ 
عل آلا يذاع نص التمشيلية فی آی اذاعة أخرى *“ و کل هذا دعرقهةه 
السيد عبد الحليم عبد الله ٠‏ 

و أظن إن القول بضرورة تشكيل الجمعبة ومجلس ادار تها 
من آصحاب المصالح الحقىقية کون احة » فماذا بهم السسيكد 
عبد الحایہ من هذه الحقوق وهو لم يكتب للاذاعه فى حياته الا 
يهم تحب محفوظ والشرقاوی وسسسعید 
الاذاعة إلا 


وان اذاعتنا تنص فى عقردها 


مرة آو اتنتبن ؟ وماذا 
العر يان وأنور أحمد وغيرهم من الذين لم يتعاملوا مع 
من خلال اعداد لبعض أعمالهم الروائية قام به كتاب اذاعيون ٠‏ 

فهل نطقت كفرا حين نعيت على هذه الجمعية انها لم تشكل 
نشكالا سلیما ؟ ۰ ) 

ومع ذلك فلم أقل دأن نوصهد الباب أمام مؤلفى السينما 
والمسر ” > دل ولا امام الرواليين > فلهڙلاء ضا حق وف بتکم 
ما يعد من أعمالهم الروائية فى هذه الأجهزة » ولكن اليس مضسحكا 
أن نغفل أصحاب المصالح المباشرة تماما ثم نتحدت عن اللجاجه ٠‏ 

ولعلل ان كنت قد احتججت عل الأسماء التى ستتكلم فى 
ندوة نادى القصة عن الأدب والاشتراكيه أكون قد لاحظت آن 
المتحدثين فيها ليسوا حجة فى الأدب الاشتراكى وما أكثر من يدعون 
الاشترإكية الآن ٠٠‏ 


ویحفی للشلسمه ال خطو رة تز احم غار المخنمس أن شار أف 
ما بحدث للندوات التى يعقدها نادى القصة » وهى لدوات بنظم 
أغلنها عد الحليم عد الله وأمثاله من الكثاب ٠‏ فهذه الندورات 


Af 


وحضی الها منلار بو (لغلمفز دون لسو برها وهندل دو إلإذاعه 
لنسجیلها ولکنهم لا یجدول أحدا الا منظم إلحفلة وبعض أعضاء 
إا دوة “° * 

اذا ؟ ** 

اذإ لا يحضر المهود ٠‏ )اذا د 
وأحبال الشبان إلنطلقة إلى الثقافه عن حضو ر هده الندوات 
الصورة الؤلة الملفتة للنظر ° 

ينىخى أن بفكر السيد يوسف الساعى فى هده إلظاعر ة فليس 
لها تفر الا آن الامور لا رتب ترتيبها اليح ٠‏ وأله بترك 
نرانسبها لقوم لم يخلصوا آنفسهم للادب والذقافه وعندما بحت 
مشل عل آسماء تتحدث فی ندوہ کن إالأدب والاشتراكيه انما ينب 
لرا واه لیس بینه وبين هذه الأسماء آی خلاف شخصى او ج 
من المتحد دين 


إلأد اء والشغغون 


بتلك 


شخیی » فالذی حدث فی زلك الندوة بالدات ان احد'! 
لم بحر شا ۾ وان عددا بعك عل أصايع اليك هو إلذى حضرها من 
“حه چو( المستمعسل ` 

وقد نطورت الاأمود دعك ذلك فا نقطح مهود تماما عن 
الندوات الأحرى لدرحة أن يحضر مناار بل التليفز دوت والاذاعه 
لبعو دوا کما حاءو| . 

و شى ما أخشساء أن نصل الى نفس النتيجة بالنسبة مجمعيه 
مو لفی األدراما فکشارون من اص حأبت الحقوف فی هده إالحمعه ر دما 
لن ضر ها > فیکفی أن تتجساهل الكاتب صاحب الحق مره 
ليتجاهلك عشرات ارات حتی ولو کان عل حساب حقو | 
نفسه ودمکاننه الأديية المهيبة وبنوما الكشر ولا داعي للحديبتث بع 
ذلك عن المسائل الشخصية ` 

(( جر ية الخمهوریة T/A‏ :ه 


A0 


¢ 


قصص اصمصة الشفاة ! 
بقلم : ننجي الم 


دارم لہ الأفكار التى یو منوں دھا و دحرس عليه الأوضاء الاحتماعة 
اتی اساقرو! علبها باا مناقشهة أو سحاو لة للتفسير أو النقد ٠‏ 


ان مل هذا الكاتب لا يزعج قرأءه افکار شر يبة عنم ولا يقلتم 
أو بتار مخاوقهم دالتعرض لا استسلموا له فى إذعأن وحضوع ` 

ولعل هذا هو سبب اقبال الكثير من القراء على قتصص محم 
عك الحليم عدک الله * الكاثب ذى الأسلوب الهادىء ء ال٨عيسدك‏ عن 
الافعال والذى بنقل الى قارثه ما براه من صور عادية فى رقة 
تکاد تبلغ الفتور ۾ وفى اهتمام بالتفصيلات السطحة دون محاولة 


الو صنول الى أعماف إلعلاقات الائسانية وما ددور فی کوامتنها من 


صراع وتفاعل * 
فعبك الحليم رقول لقارئه إن ألابن بحنو على أمه ويغفر لها كل 
شى ويقدر أن الأب يحد صعو به کبیرة فی تصدیق ُت أ دنه إله حبك 


قد مات 'ويعلن أن المرأة اللعوب التى تعرف الرجال وتنتعل بينم 


A۷ 


mre‏ كلو س د ا 
س 


كما تشاء نظل عل حالها هذا حتى نهاية حياتها ويرى ان الأرملة 
الفقيرة مضطرة الى أن تعيش من مال الرجال الذين تستسلم لهم ٠‏ 


ولا شك إن هذه الحقائق التى ذكرها عبد الحليم عبد الله فى 
كتابه الذى صدر أخرا د الماضى لا يعود » لا تحمل لدا شيتا جديدا 
لا لعرفه ويرر الكتابة عنه واذاغته عل الناس ولا أقصدك بالشي: 
الجديد أن تكون الحادثة غريبة هنا لم نسمع بها أبدا بل المقصود 
بالجديد هو الوعى والفهم اللذان ندركهما من وراء الحادثة التى 
يرويها المؤلف ٠‏ 

فهو لا بريد فى قصصه أن بقدم لقراثه وعيا جديدا أو دراسة 
تحليلية للعلاقات الانسانية يل يكتفى بأن بقدم لهم الأشياء التى 
بعرفو نها فى آسلوب جديد وطريقةه عرض طريفة ١ ٠‏ 

وفى رأيى أن هناك خدعة كبرة نكاد نؤمن بها ككتاب ونقاد 
وقراء وهى ان الأفكار لىت بذات أهمية يقدر أصمية طريقة 
درضها > والأسلوب الجميل الذى تقدم بها الى القراء > .فكشرا 
ما نسمع من بقول « ان الاأفكار ملقاة عل قارعة الطريق يلتقطها من 
بشاء ٠“‏ والبراعة ليست فى التقاط الفكرة والما البراعة فى اسلوب 
عرضها على الناس » ٠‏ ولکن هذا الرأی ان صح فی مجتمع مستقر عل 
ساس س ليم فهو خاطيء ئی مجشمع ينطو ر وتکاد ننقلب فيه 
الأوضاع رأسا على عقب ويتصدث فيه الناس عن الثسورة فی 
السياسة والقيم الاحتماعة والفكرية والفنية وفی کل ما یمس 
الحياة آر يمت لها بصلة ٠‏ 


و ا أعرف مجتمعا وأحدا فى ثار م اليشمسر ية قد اسستقر عند 
سید مسح ن دالذات ول أعرف حماعه من الغاس حمدتث أفكارهم 


وحيا تهم “ وخلت تماما من آی نوع من أنواع الصراع وغالبا 


AA 


ما بكون الاستقرار على شىء علامة على الانحلال والتدهور فكل 
شىء فى هذه الدنيا يتحرك » فاما لينقدم الى الامام أو ليتقهقر الى 
الخاف وعلى الكاتب دائما أن يتعقب أسباب الانحلال فى المجتمع 
أو أسباب نقدمه ويحب عل ابطال قصصه أن پتعرفوا على مامی 
التدهور أو بلمسوا أسياب النحاح والا لا أسميناهم أبطالا ٠‏ فما 
قيمه القصة الى تقرر ان الأرملة الفقيرة مضطرة الى أن تعيش 
من مال الرجال الذين تستسلم لهم ٠*‏ اذا لم تشرح لنا القصه 
ما عغانته هذه الأرملة من مشقة وعداء فى سبيل كسب العيش 
الشريف ثم فشىلت واضطرت فى نهاية الأمى الى حياتها الراهنة ٠٠‏ 
ان كل ما فعله عبد الحليم عبد الله فى مل هذا الموقف ان جعل 
الارملة قول لحد عشاقها انها ثسحٿث عن عمل شرف ٠*٠‏ ولا 
إحضر لها العاشق رجلا ليساعدها عل العمل استس لمت له الآرملة 
بسسساطة ! کی نطلق عل هذه الأرملة « بطلة قصة » ما هى البطولة 
التى صنعتها ؟ هل مسحت البلاط ؟ هل تسولت ؟ هل تضورت 
من الجوع أياما ؟ هل نامت على الرصیف ٩‏ لا شىء من ال راه فی 
القصة e ٠‏ 
وکل ما نجده هو اسلوب رقيق فار يصف أرملة لا لون 
ولا شخصسة لها ولا تستحق أن تكون بطلة قصة بقرؤها الناس ٠‏ 
ومع ذلك فانت تحد من قرا هذه القصة » من السيدات القابعات 
فى منازلهن » يقرآن القصة كما يقرأن حادثا فى باب الحوادث فى 
صحيفة بومية ويمصمصن الشفاة »> ويتحسرن فى شفقة ساذجه 
دون أن تتحرك فى لفوسهن معرفة » أو تتضح لهن قيم من المجتمع 
الذى نعيش فيه ٠٠١‏ يقرأن للتسلية وتمضية أوقات الفراغ أشياء 
لا تجهد العقل ولا ترهق العواطف ؛ ولا فرق بیٹها وین آی شىء 
آخر لاشسلية ٠٠‏ كأنهن بنظرن الى فخذ ابرآة عارية أو يتطلعن الى 


A۹ 


صدر بار لمثلة من ممثلات هولیود بلا تعب أو اراق وبلا تفكير 
أو ازعاج ٠‏ وهذه قصة أخرى لعبد الحليم عبد الله عنوانها « خطيثة 
ووغقران & نروی عں امن اة وحجهها حمل و فسا « مشل الخراإدة 


ولا آدری لاذا أصبحت نضسها مشل الخرابة > ولا الولف یدری 
ولا أحد بداری وخالٹ هده المرأة زو حها فطلقها وشعر | دشھا ان 


الاقامة 7 جنام الأمهات نی الخطتات منهھن س - آشك ر فقا 
ونعومة للابتناء من الاقامة تحت جناح امرأة غير أمه وبعد ذلك 
رى الابن يعيش مع عمته ويدخل المدرسةه ويطرد منها لدة عام 


کال نم ينجح أخيرا و رحد وظيفة فى كفر الدوار وتمضی کل ده 


الفترة وهو بعيد عن أمه ثم تأتى هى لزيارته فرحب بها ويطلب 
منها ان تعيش معه ۰ وما حدٿ فى اش القصة قد عرفناه فى أولها 
منذ ن قرد الابن وهو طفل أنه يفنضل آن یعیش مع آمه حتى ولو 
كاثت مخطئة » اذا لاذا أحهد الولف نفسه بهذه الصضحات الطوال 
والأحداث المتشابكة من تعليم وطرد ونجاح وعمل وتقدم فى السن؛ 
ما دامت النهاية كالبداية ومشاعر الاين واحدة لم تتغر ولقد 
حاولت آن أجد تبريرا لسرد حياة الاين وتطوره من مراحل الطفولة 
حتی اصبح رجلا فبحشت عن آثر حرماله من أمه فی کل هذه 
المراحل ولكن المؤلف لم يشر الى هذا الاثر بشىء ولم يحلل نفسية 
الطغل المحروم من أمه ولم يلق ضوء ما على هذه المشسكلة واكتفى 

بأ يقرر الحقيقة المعروفة بأن الاب فى حاحهة الى آمه مهما ار نكست 
من أخطاء ٠‏ 


ان عبد الحليم عبد الله كاتب مستريح ومريع وهو يعتمد فيما 
يکتب على أسلوبه وهو يعوض ما فقده من عمق الفكرة وجديتنها 
دالصنعة إلتى تدفعه أحيانا الى اسستعمال تشسهات وراستعارات 
لا صلة لها بموضوع قصته كأن يصف ولدا ريفيا صغير! لم يخر 


۹ ۴ 
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من قر يته بانه يشبه رجلا فى ميدان القتصال » فمن آين عل 
الو لد بماظر المحار يش فی مدان القتال ›» إن الو ف هه الذدى بعلم 
الشبه بين الأب وبين المحارب فى ميدان القتال » والمؤلف ليس أحد 
أبطال قصصه ولکده يتدحل فى القصة بمشل هذه التشسهات 
ليعوضها ما فيها من نقص وكم أتمنى أن أقراً لعبد الحليم عبد الله 
قصصا لا يفرض أسلويه على ابطالھا وحوادٹها بل أبطالها وحیاتهہ 
هم الذين بغرضون آنفسهم علینا ویحرکو ننا بما یعانون من أزمات 
وانفعالات ومحاولات للاتتصار عل عقيات الحبساخ » ٠‏ 


« آخر ساعة » 
KOTANA‏ 


س س ا ل 
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عبد الحليم عبد الله يرد على فتحى غانم 
حل تشاد ( ساعة لملىك ) : 


أحد نقاد ساعة لقلياك ذلك هيو فتحى غانم صاحب العنوان 
المد كور أعلاه J‏ أدب وقله أدب 4 وصاحب الكاريكاتر القديم ی 
احدى اللات « نعل الحذاء فى وجه الرحل » وصاأحب القضة 
المشرعه فى وجوه منافسيه فى كازينو اوبرا » وزعيم الذين أوجعتهم 
جنوبهم من طول النوم بين أهل كهف القرن العشرين فاذا استيقظ 
مرة لعن أحدا من الناس ٠“‏ ونام ثانيا ٠٠‏ وصاحب مقالة فى 
الأسبوح الماضى ينتقد فيها بعض أقاصيصى لا رواياتى لأنه لا بعلم 
شستا عن الئاس ١‏ ھں فو أه النأاس e‏ 

ولم جد فيما كتبه فكرة أناقضصها لأن الأفكار لا تعنيه لكن الذى 
يعنيه هو أن يلوح بقلمه كما يلوج بقبضته ٠‏ وقبضة اليد لا تعرف 
الآفكار وهی أ دعد شىء عن الفن ٠‏ 


کل ما پهمنی أن قف عنده هو أنه اتهم نفسه واتهم غره « بان 
هناك خدعة كبيرة نكاد نؤمن بها ككتاب ونقاد وقراء وهى أن الافكار 
ليست بذات أهمية بقدر أهمية طريقة عرضها والأسبلوب الذى 
تكم ده يىم + ا کک 
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ثم طبق هذه القاعدة ببساطة على كتاباتى وقرر پحسرة - حزت 
فی قلبی آنا شخصیا ‏ آننی لجحت فی « کسب اقہال کثیں » ولکن 
السب كما بدا للناقد العظیم هو آننى « کاتب ذو اسلوب رقيق 
بعيد عن الانفعال ينقل الى القارىء ما براه من صسور عادية ٠٠‏ 
لا أتعمق العلاقات الائسانية ولا الصراع » ˆ 

وأرجو آن بستيقظ الناقد العظيم من النوم لحظة لأقول له 
كامة قصيرة وليستانف نومه بعدها الى نهاية القرن العشرين : 

آولا : قصصى بقرؤها ( السيدات القابعات فى منازلهن » كما 
تقول لاآنها لاقت اقبالا كثبرا كما تقول ٠‏ والقايعات فى منازلهن 
لا يمثلن الأكشربة القارئة كما يقول الاحصاء التعليمى ٠‏ وكتاباتى 
ليست من السهوله بحيث يقرؤها كل شخص اذن فالكثرة التى 


تحدثت آنت عنها محضو رة فى التقفين الذين لم بغلبهم النوم ٠‏ 


ازا : هتأك كثير من الناس يبون آعمالهم الفنية فى قوآالب 
( باتا ) التى تطلبها أنت وأضرابك من النقاد و كتبهم مع ذلك تباع 
) الاق ( لأن المثقفن وسار هم ھں ( القانعات : فی منازلهن ( 
منصرفون عنها ٠‏ وآنا أراهن عل آن اليوم الذى امسلل فبه اف 
ر قمتکم ) فانکم سترضون عنی بفسیا ان لم یکن فیا “ 

تالثا : لم تفرق فى مقالك بين استقرار المحتمع سياسيا 
واستقراره فکري وو صقت الاستقرار ا ا ترا 
ولو دالا طحن رام علاك اتق الذى تسا د : 

فحن لشبارك بأقلامنا شی ډناء المجتمم مشار کا رققة و لحت 
E‏ الحب لا الحقد والبغضاء ء وهي الخواط ٠‏ 


راا کاناك 9 تعرف أن الاستقرار الاجتماعى لا تسلو حب 
الاستقر ار الفكرى تماما ˆ فا لمح المستقر ج مطالبه لحر 


1 


الرفاهية والمجتمع القلق تتجه مطالبه نحو الاستقرار والذى ين 
بین تکون مطالہه ہین بین ۰ 

خامسا : كلمه عامة هى أن مؤتمر أدياء المرب يكل ميوله 
ومدارسه الأدبية كان يشسكو شكوى مبهمة أحيانا وظاهرة أحيانا من 
أن أمثالك من النقاد ٠‏ أشباه الجراحي الذين لا نعقمون سلاما 
ولا يحسنون استعماله ولا يوجد قالون يمنعهم من مزاولة إلمهنة 
ولا ينتظرون زائريهم بل يذهبون اليهم ويرقدونهم ويجرون لهم 
العمايه باسم الصحة والمحافظة على مجتمع سليم ٠‏ والفرق بينك 
وبين الناقد الاصيل هو الفرق بن الجراح الذى وصقته ويس الذى 
ب ذهب ای الئاس لانهم يومنون به فاذا ما مات امرض کان سسب 
خارج عن جهل الجراح وعن نظافة السلاح سبب فى كيان الزائر ٠٠‏ 
لا فى كيان الطبيب ٠‏ 

و كما تبادلنا الرقد بحب آن ادل النصم : 


فتش عما تصلح له وتنفع وتنفعه ٠‏ 
ليس من الضرورى أن يكون كل اناس فنائين ٠‏ هل من 
الضرورى أن تكون كل الطيور كروانات وبلابل ؟! لا ٠‏ مطلقا هناك 
ديوك رومى لافعة ومحبوبة أيضا ويطلبها الناس أكثر مما بطلبون 
البلابل ٠‏ 
لا تلقوا بجذوع الأشجار فى الطريق العام ولا تخدعوا التاس 
راسم النقد فان نقد کم زاف وعملتکم لا تصلح فى الداخل 
ولل الخارح : 
آخدسر ساعة 
۷ اکتوبر ۱۹٥٩‏ 
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رقابه النصدك 
دقسلم : ده ت الشساطىء 

هل ظلمت الترحمة الرائعة لحديقة اللبى ؟ 

بعض الذين احترم رأيهم قالوا هذا » وفسروه بأننى أطلت 
الوقوف عند عثرات قليلة ‏ مما لا يسلم منه عمل أدبي - لم يغفرها 
للمثر جم عندى جهده الباذل الناجع ٠‏ 

وأشفق مشفقون ؛› .فی أن کون فشك عملت الظلم لاستهش 
يالسسىل ۰ 

وما أبریء نفسی » فأتا شر › ۽ يجوز على ما يجوز على لل بر 
من خطأ وسهو وقصور ٠“‏ 


لكننى » اذا كنت حقا ة قد ظلمت الدکتور ثروت عکاشه > شما 
اكان ذلك لاأستهتر بالعسدل › وانما أردت به أن آحقق شيا من 


التوازن فى نقويم الآثار الأدبية » وان أقرر حق النقد فى الرقابة عل 
الأدباء من كانرا! ٠‏ 


¥ 


وترجمة « حديقة النبى » لم تكد تنظهر حتى سرع بعض_الزملا 
قاستقبلوها ولا بمض عر ظهورها غیں ایام معدودات بالتکبیر 
والتهليل » قبل أن يتاح لهم الوقت الكافى لا هی جديرة به من دراسه 
مثأنية “ وبالغ أحدهم فقال عن مقدمة الكتاب : « انها دراسة من 
أعظم الدراسات ال جمالية التى ظهر ت فى هذا العصر » ثم شهادته 
بانه لم يستمتع بجبران ولم يقترب من روحه » كما استشعر بعد 
أن ق أ هذه الدراسة وهذه الترجمة للدكتور ثروت عكاشه ٠‏ 

ولم يدر الزملاء اتهم ظلموا السبيك المترجم » من حيث أرادوا أن 
ينصفوه حين لم يقدروا أنهم بمثل هذه الاأحكام السريعة المطلقة 
يهزون الثقه فى حرمه النقد › وعدالة موازين التغدير للادباء ٠‏ 
اوالدكتور عكاشة حديث عهد بدخول الميدان الأدبى » ومن حقه 
علسنا أن ننا لی شی الحكم عله »> وأن. نتبع أعماله الأدسه تی غه 
لا بفلت منها آى مأخذ » بالغة ما بلغت بدايته الناججه.٠‏ 

الكل تخسره ء كما خسرنا أدباء من قله > خرمناهم فرصة 
الرقابة النقدية وأضعنا عليهم نعمة الكفاح فى سبيل الكمال. ٠‏ 

ولا أريد الآن ان أعرض لاأعمال المسهورين من أدبائنا الشيوح › 
لآئبت بها الى آى حد جنى عليهم وعلينا › تعطل الرقابه النقسدية 
عندنا » بل اكتقى بشسهادة كبير منهم » اذ يياهى بأنه لا ينقدم 
ولآ بتزحزح ولا ياثر بجديد من القيم أو الآراء فيما سبق له من 
قول فی موضوع عالجه أو رای ارتآه ۰ :ثم .جل عل نفسه آن 
قديمة هو خر بضاعته » فیؤلف کتابا جدیدا :من كتب آلفها منذ 


۹۸ 


أکشر من ربع قرن » ویطبع دیوانا من دواوین له ساپقات * 
وما -كان‌هدذا. ليحدتث ء لو قامت.فيتا زقابة. نقدية أدبيْة » قحم 
أدياءنا من الركود والعجمد وتحاسبهم غلم الوقوف المتسبث بتقديم 
ا لتبوا . ا o.‏ ا 

و ندع طبقة الشسيوخ المشسهورين ال من ليهر ٠‏ فتصدمنا 
الظاهرة نفسها ` ». ظاهرة التفساوت بی القديم والجديد من 
آتارهم ۵ ٤‏ 

شام اقرا للادیب لحيو حقی اروع ‏ من ندا آم هاشم الت 
عرفته بها لأول مر ٠‏ ومخمد عبد الحليه عند الله اذى هلتا القصته 


الراثعة « بعد الغروب » فضى يكر نفسنة قيها بشمس الخريف م 
استمر هذا التكرار - فى غيبة الرقابة النقدية فكانت لت قصة: ( .غص 


الزيتون » من وادى .« شجرة اللبلاب » 1 *. 


مع أن الأصل أن يكون حاضر الآديب أفضل من أمسه › وأن 
کور ن البدابة الناجحة خطوة فى طريق صاعد. الى ماهو آقوى 
كن النجاح السعي | مم تلل ارقي ديق مار فر 


عند تعفی هن متابعة الجهد ومواصلا لكناح . 


بيدا عن أضوال الشسهرة ة وضجيج النجاح السريع . استطاء 
أديب مفكر مثل أستاذنا الدكتور محمد 'كامل حسين أن تابح 
كفاحه الدائب دون أن يضله» الغرور أو يعطله النجاح. ! ٠٠.7‏ 


A 


كشب اول ما كثب « متلوعات » وقدم منها بعض قيم جديدة 
لدراسعنا الأدبية وتراثنا الغكرى › فكائت بداية توارت خلف العنوان 
المتواضع للكتاب فلم يتح لها أن تستهر وتديع " 


اع يعدها « قرية طالة » فلم ب فى نجاحها الا دفعة ر تدفعه 
وجاء بعدها كتابه ( التفسي البيولوجى للتاريخ ) ثمرة ناضجة 
لمقلية من طراز رفيع وأصالة ٠‏ 
ثم ظهر كتابه عن ( وحدة المحرفة ) دون ضجيج ضجی أو اعلان فأشرف 
نا على آفاق من الك لا عهد لنا بمثلها رحابة وعلوا ٠‏ 
وأقلام إلنقاد راقدة نا هه لم تالحر ك لکت عن شل ٥‏ الآئار 
افده » يلل تستمریء الراحة » فى انتظار مو لف دیب لاسعح تهب له 
من رقدتها فی انفعان وحماس | : 
وهأن علبهم أن دتحاهلوا الکاتب الأصيل المسدع › ۽ أله یتواری 
فى زهد وعفه خلف الضجيع الثار ` 
وسکذا تسیر حیا تنا لاذ دي محر وم من قم عادلة . ورقاده 
رز بهة صارمة دeجھں‏ يکلم الح ولو كانت قاسسيه مره ء» ورنسهر 
عل حمایة أديائنا من التجمد والتهاون والخمول . 
والرقابة النقدية مما دشت کی صر متها وقسوتها . ي لك دمن 
ان تجدى عل الأدباء بقدر ما يجنى عليهم وعل وجودتا المعنسوى 


Nias ‘o 


العام »> تعطل هذه الرقابه أو ضعفها واختلال موازينها ˆ 


بل قد تجنح هذه الرقابة الى ما يشبه الظلم » تحقق به شي 
من التوازن فى تقويم الآثار الأدبية › فلا يضار بهذا الظلم أديب 
موهوب » قد يضار باقناعه بأنه قد بلغ من البداية الكمال الذى 
لا مجال بعده لزید ٠‏ 
الأهسرام 
اخمعة ۱۹٩۱/۱/۲۰‏ 
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التكرار آلآديى 
والدكتورة بنت الشاطى. 
دقلم : محمد عبد الحليم عبد اله 
ھل . یکن الاديب قصة ا و مك 
او هل يكنب مرة قصة تم یتب فی النقد تم 
فی علم الجغرافیا لکى بتفادی التكرار ؟ 


١‏ - ما معنى التكرار الأدبى ؟ وبا الذى ينبغى آن يکون - حتی 
لا ينهم الكاتب بتكرار لفسه ؟! هل يقسنم أغماله عكذا حتى يضمن 
قبام حدوت واضحة المغالم بين شخصبات کل روادة. كالحدود التى 
تضعها مصلجة الاجا على روس احقول ۰ هل يفعل هذا : 


۹ 


F۳ 


CC‏ کے 


جریا 


Wat 


miii 


¥ 


واذا فعل الكاتب هحذا » فهل نضمن أن يتخاص من فكرة 
الحت عليه ليكتبها فى قصة ٠‏ ولنفرض أنه استطاع آن يتخلص من 
الفكرة فى جملتها كفكرة الشك التى سأعرض لها فيما بعد فهو 
لا يستطيع أن يتخلص من الحاح فكرة عامة » فانه لن يسلم فى 
التفصيل من الحاح شخصية معينة على الكاتب ٠‏ ان المؤلف يكحتب 
من باطنه ۰۰ نغخترف س أعماقه ٠‏ فالأحدات الخارحبة تدخل اله 
ولا تخرح عملا فنيا على الغور بل تخزن هناك فى أعماقه لتخرحع 
وعليها علامات من مزاج الكاتب وطبقته وملامح مشوبه بذ كرياته 
وآرائه عل هيئة خلق جديد ٠‏ حتى ولو اختلفت آنواع القصصس 
وتباينت عل ما فرضته الدكتورة ٠٠١‏ فالقصصى اذا كتب هده 
الأنواع الست من الروايات فى سنوات متعاقة لا بستطیح اذا کان 
أصبلا ‏ أن ينفصل عن نفسه الا اذا استطاع أن ينفصل عن ظله 
تحت ضوء الشمس ٠‏ فالشخصات من نجاريه ومن معارفه ومن 
جبرانه وأصدقاثه وأقاربه وأپنائه فلابد أن نری ملامحهم فی قصة 
بوليسية أو جنسية أو معاطفية أو خيالية أو وطئيه ٠‏ وبغير هدا 
بكون العمل غير أصيل » وتكون شخصياته أشبه بجماعة جمعتهم 
عربة قطار آو فصل مدرسة ء أو بعدة صور شمسية للزباثن معلقة 
على واجهة دكان « المصوراتى » » وعلى العكس يأتى الأمر بالنسبة 
لاتحارب والأحداث والشخصيات فى قصص الدنسا كلها فاايد أن 
يرى القارىء ملاح المؤلف النفسية والاجتماعية والجسمية فى 
أحداث رواياته جمله أو تفصيلا لأن هذه الأعمال تنشسب اليه 
بالطبيعة وعلى طريق الحتمية انتساب الأبناء الى أبيهم ٠٠‏ 

وبعد هذا الكلام النظرى نأتى الى مرحلة التطسق : ولنأخذ مثلا 
على ذلك « دستويفسكى » فش خصياته فى الجملة من طائفة 
المخمورين والمقامرين والمرضى بالصرع ٠‏ وشخصيه بطل الجريية 


°2 


والعقاب راسکو لینکوف ٩‏ ھی شخصبة : أنقان ٩‏ کی الحو 
كرامازوف بكل مزاجها ومقوماتها ٠‏ وفكرة التخلص من الحياة 
اللادية والتطلع الى حياة أسمى الحت عل سومرست موم قى 
حد الو سى  »‏ والقمر ولات بنات » وشخصية الطبيب فى قصصن 
تشسكوف منتشرة جدا وشاثعة جدا فى أعماله كلها ٠‏ وعندما نقول 
د شخصبات جوركى » نذكر الأفاقن والمتشردين الراقدين قى 
الغابات وتحت القوارب المقلوبة على النهر وشخصيات تولستوى 
الراحلون فى النهاية الى سيبيريا " ) 
کل هذا با سید تی لأن الآديب لا يستطيع أن يعدم ويستهلك 

شخصیاته وذکریاته ولا بول بعد کل روابه تم قف من جدید 
لیخلق شخصیات وذکریات لا ترتبط بحق ۰۰ هده ليست من 
الآصالة ولا الطبيعة فى شىء من الممكن - لو اتسع الوقت _ عمل 
احصاء واحهة للأدب العالى لتيس للدكتورة أنه لايد من التشايه 
الملختلف والاختلاف المتشابه فى أعمال الروائيين ٠‏ 

أما التشابه ب قصة بعد الغروب وشمس الخر يف الذى 
زعمته الدكتورة بنت الشاطىء فهو غر موحود الا بالقدر الذى 
بربط الاخوين آبناء الحلال بأبيهم فبعد الغروب قصة فقير موهوبه 
بحارب الاقطاع بعمله وذكائه » وشمس الخررف قصة شاب ضسسعته 
أمه وخلقته زوجته ٠‏ والكفاح فى الحياة هو الملامح الى تربط 
القصتين هو الدم الذى يجرى فى بشرتيما من آبيهما المؤلف ٠‏ 

وشجرة اللبلاب وغصن الزيتون فيهما قصة الشك حقيقية ˆ 
ليس. من الضرورى أن يتخلص الكاتب من فكرة تلع عليه ٠‏ عل أن 
الشسك فى شجرة اللبلاب كان ضروريا للذى ملك بسهولة وبلا عتا 
والشك فی غصن الزیتون کان ضروریا للذی لا بجد من لا يثق فی 
ماضيها ٠‏ وحسنى فى شجرة اللبلاب يمثل السيطرة التى تتعسف 
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اذا ملكت “ وعبده فى غصن الزيتون يمشل الضعف الذى لا يدرى 
صاحصه ماذا بأخذ وباذا يترك ٠‏ وهذه هى اللامع المشتركة التى 
ترط القصتين والدم الذى يسرى فى بشرتهما من أبيهما المؤلف ٠‏ ثم 
هل لى أن سال السيدة الدكتورة أين تقع قصة د« لقيطة » أولى 
أعمالى من « قصة من أجل ولدى » أحدث أعمالى المنشورة ؟ هسل 
هذه أيضا تكرإر لتلك ؟ ثم بودى أن تراجع الدكتورة أعمالها 
القصصية وتحاول أن تضعها تحت قاعدة التكرار لترى ماذا بحدث 
ونا آؤكد لها آنها سشجد كثيرا من تجاربها وذكرياتها مكررة فى 
أقاصعصها وهذا شىء أهنثها عليه مقدما . 
اقا استطیع وکل کاتب قصصی عربی وغیر عربی یستطیع أن 

تشع حدودا من الحدود س كل عمل من آعمالة فة مالي 
المساحة في الحقول ولكن يشرط واحد هو أن يكون الكتاب الأول 
د رواعة » والكتاب الئانى « نقدا » والكتاب الشالث ١‏ رحلات › 
والكتاب الرايم * فى علم الجغرافيا» ٠‏ 

الأعسرام 
/ ۹/۲ 
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التكرار الأدبى ٠‏ 
ا بقلهم:د نت الشاطء " 
١‏ س للادیب أن بدافع "عن تفه ما يشساء» وعل أ وحهة شاء ء 
الا آن یتجنی. بتزعم آننی,آردت له آن یکتب قصه واحدة ثم يسكت 
أو تمنيت أن يكتب قصة بوليسية ثم جنسية ` ثہ عاطفیه ۰۰ أو أن 
يكتب مرة قصة ء وثانية فى النقد ء وثالئة فى علم الجغرافيا كى يقي 
التكرار و إضبح بن آعماله حدودا قاصلة مام رقاية النقد ! . 
وهذا ما لم اتصوره. بحال » > بل لم أتصور أن خاطر الأديب يتجحه 
اليه > حى أخذت عليه آنه کرر نفسه فی بعد الوب بقصته شمس 
الخريف ٹہ اسثمر التكرار فی سه الرقاية النقدية فکانت ضس 
الزيتون من وادى شجرة اللبلاب ! ٠‏ 
حدد له هنا وجه النكرار فيما ذكرت ؟ ان غصسن الزيتون 
وشحرة الليلان أليشتهما بذرة واحدة هى دبذرة الشك فى عفة المرأة 
وسيطرت عليهما عقدة واحدة هى تعذر الخلاص من هذا الشك 
والتهت كلاهما نحل واسحد صر الفرار من حسم إلعقدة والعحر عن 
حلها » أمام ضعفنا عن وحم السيطرة والتسلط وكذلك تكررت 
صورة العرض كانت فى احداهما غصنا وفى الأخرى شجرة ! ٠‏ 
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حسبی أن الأديب نفسه اعترف فى رده بالملامح المشتر كه بين 
القصتس والدم الواحد الذى يحرى فی عروقها > ج اعنذر بأڻ أدوة 
الژلف للقصتين كلتيهما » هى المسئوله عن هذا التكرار فهسو 
لا يستطيع أن يتخلص من الحاح فكرة معينة › أو سيطرة شخصيه 
معسنة إلا أذا استطاع أن بتخلص من ظله فى ضوء الشمس > وهذا 
ما آوفى به حقا > لكن هذا لا يقتضى التكرار فى العرض » والوحدة 
قى الشناول ومن أجل هذا لم اتعرض فى رقابة النقد _ لقصه 
لقيطة ؛ وسن أجل ولدى رغه وحدة الأبوة ورغم وحدة الذرة › 
فلقيعلة تبين الخطيئة ومن أجل ولدى تبين الشسك لكن الأديب مضى 
بالشك فى لقيطة الى نهاية؛ حاسمة غأنيت منه لقيطة » على حين 
اسعسسلم فى الثانية لأبوة ولد مشكوك فيها 1 |٠‏ 


اوقلت ان شمس الخر شف تكرار لبعد الغروب والعنوان نفسه 
شاهد على التكرار : فالغروب فى واحدة اهو خريف العمر أ فى الاخرى 
وشكل الأداء واحد لم يتغير : حيث يقف رجل فى مغرب حياته ؛ 
يسترجع أمامنا قصة عمره وذكريات ماضية » ئی هدوء ودیع قد 
صهرته التجربة » وخمدت حرارة الانفعال بالاحداث فى فتور المغرب 
الهادىء الساجى ٠‏ وكذلك الأمر فى شمس الخريف : يقف رجل 
فی خر یف عغمره يستوجع اقصة حياته وذكرياث مأاضبةه ان 
الهدوء و دنفس الصوت > و تقس الملامح › وان تغرت الأسماء 
واتخارت المواقف » بمقدار ما لغار الغضروب دالخر رف والغ د 
بالشسجحرة ! * ٠.‏ 


وحسبی أن اعثر ف عبد ال حلب بان ما لد هما من تشابه »۽ صو 
ما کون بي الأخوين من أيتاء الحلال »وان ا ت فی الواقع آنه مثل 


°۸ 


وأعرض بعد هذا ل لقضية التكرار وجه عام » فأاقول أن نکرار 
الموضىوع أو و سحدة الفكرة › لا مأخذ عليه › فکلا قعل ذلك سط 


علينا فكرة معينة فنؤدیها » لکن فی صور شتى ومن زوايا مختلفه 


كما فعل عبد الحليم فى لقيطة ومن أجل ولدى ٠‏ 


وهناك أدباء تخصصوا فى موضوع واحد › ولكنهم لم يكرروا 


الفسهم بالأداء الواحد والعرض الواحد ٠‏ وحذا هو ما فعله الأدياء 
الخر هبون الذين ذكرهم ميد الخليم * وفعلل مثله أد اء عرب › کدامی 
ومساصرون : الار أ بى -العلاء حمبعا تحمل ملامح شخصسته و بسنطر 
عليها بالحاح » مذهبه فى الحياة » دون أن تكون رستالةه الغفران 
تكرارا لرسالة الملائكة ٠‏ أو تكون الفصول والغايات تكرارا منثورا 
اا الزند o. o. o. ٠‏ 


لشسوقى مثلا » رأى خاص فى المرأة» لا تخطته فی آثاره کیا 


لا تخطیء منها جمیعا ملامح شخصیته » لکن لم بقل ناقد ان شوقی 

فی مملکة النحل كرر نفسه فى شوقياته الأخرى من الأنشى أو 

فی قمسبر تکرارا لکیلو باتره أو لیلى ٠‏ على ما فى هذه 1ار جميعا 
من ملامح مشتركة من أبيهما الشاعر ٠‏ 


ونازك الملالكة تسيطر عليها فكة الحزن - وتلع عليها س فی 
آ تار ها الحاحا بينا » ولقرا مع هذا » قصائدها فى : عاشقة الليل 
وشىضفلا دا ورماد وقرارة الموجة ٠‏ فلا نلمح أثرا لمكرار العمرض فى 
قصسائد الدواوين الثلالة وان اهتز وجداننا بطا بع الحزن المشسترك 
و م متها جميعا ملابح الشاعرة بكل م يمير 


٠. ٠ ٠١ تسخصينها الفريدة‎ 
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:فهلل یری الأديت عبد الجليم ء أن آنا العلاء احتاح الى آن بکتب 
رسال بوليسية ثي قصيدة .جنسيه ثم فصبولا جغرافية کی تجو 


من التكرار ؟ “ 


ل 


أو عنده أن شوقى ٠‏ تفادى التكراز دمجموعه صور شمسيه 


كتلك التى يعلقها المصوراتى لزبائنه على واجهة دکانه 1 


أو هل برى أن نازك اللاثكة نحي إلحت علبهاافكرة الحزن ولم 
تن من سيطر تها. على آثازها. » أضاعت. ظلها + وفقدات أصالتها 
وكات قص اند سا شه مجم وع ا آو جوع 


اقول الى ٠١‏ ف درت ملي عة العليم ٠‏ م لزز اتسن 
بالشحرة والغروب بالخريف › بنادرة قيلت عن ( بوانکاریه » فی 
زبارة لانجلترا حن استقيل عشرين وفدا من شتى الطوائف وآصغى 
الى عشرين خطبة ترحيب به » فرد عليها عشرين مرة شناكرا دون 
أن بكرر عبارة واحدة فی, مر تبن > وروی « این ( سام 4 فی الذخارة 
آنه سمح وزيرا من وزراء اشبيليه يقول عن ابن زیدون « لعهدى ‏ 
بأبى الوليد قائما فى مأتم بعض حزمه » والتاس يعزو ته على اختلات 
طبقاتهم » فما سمعناه يجيب بما أجاب به رة » * ٠‏ 
ذکرت هذا »> وذکرت معه آن « لود فيج » أبدع كتابه عن «النيل» 
وموضوعه جخ افی ٤‏ وان من اعلام الفن من أبدعوا لوحات عدیدة فی 
مور واحد دون أن یکرروا أنفسهم وان من المصورين انفسهم 
ن يأخذون عشرات الصور لشخص واحد من زوايا مختلفة !1 


آرجو بعد هذا < i‏ يتصود عبد الحليم أننى أنكرت عليه وجدة 
الوضوع أو الحاح فكرة معينة - هى فكرة الشك ذف ال شی على آکثر 


8 


3 


آثاره » وانما الذى أخذته عليه حو التكرار فى التناول والساق 
واإلاآداء فحاءعت آلأره متشانهة تلشابه الأخوة فيما بقول »ء انما 
التماثل محتوم لكى يكون الأخوة ‏ حتى مح الحاح فكرة الشسك على 
أ بيهم المؤٴلف - أبناء حلال ! ٠‏ 
الأهسسسرام 
الجمعة ‏ ۱۹۹۹/۲/۲ 
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اف وعلوت إنسانية الكل الشعب 


ھا الکنات 


۾ چ بحوى الكتاب بن دفشه عدة مقالات تو ضح 
أرآء وأفكان الكاتب الآديب ( محمد عبد الحليم عبد الله ) 
فى عدد من القضابا الهامة الثى تشسفل الوسط 
الآدبى » ومعاركه الآديية تعد ص-ورة متكاماة لنماذح 
مما كان يدور من معارك ادبية خلال الخمسسة عشرة 
سنة الأخبرة من حياة اديا الرآحل ( محمد عبد الحلبم 
عرد الله ) وهی الشوات النى شهدت العديد من العار 
ألآددة السساخلة ؛ 
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